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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة بنـاء وتسـویق المنـازل الفردیـة1شـركة تتقـدم2008یونیو29حیث انه بتاریخ 

ادر عــن المحكمــة التجاریــة ســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــتبمقــال مــؤدى عنــه بــنفس التــاریخامحامیهــ
ـــدار البیضـــاءب ـــاریخ ال ـــف عـــدد 2009-03-31بت فـــي الشـــكل والقاضـــي 4834/6/2008فـــي المل

180.000,00مبلغ 2وعدم قبول طلبها وفي الموضوع بأدائها لفائدة شركة 2بقبول طلب شركة 

والصائر ورفض باقي الطلبات.2006-10-30درهم مع الفوائد القانونیة من یوم 
حسب غلاف التبلیغ المدلى به في الملف.2009-06-15هو الحكم المبلغ إلیها بتاریخ و 

في الشكـــل:
أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو المطلوبةشروطالحیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة 

مقبول شكلا. 

وفي الموضــوع:

عـــالوقائ
2008-05-13نف انــه بتــاریخ حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف ومــن نســخة الحكــم المســتأ

ا بمقـال تعـرض فیـه أنهـا دائنـة للمـدعى علیهـا شـركة بنـاء وتسـویق بواسطة محامیهـ2شركة تتقدم
وان العارضــة 30/0/2006درهـم مقابــل كمبیالـة حالــة بتـاریخ 180.000,00المنـازل الفردیـة بمبلــغ 

أنفته هذه الأخیرة وصدر قرار است28/02/2007استصدرت في مواجهة المدینة أمرا بالأداء بتاریخ 
بإلغاء الأمر بالأداء والحكم من جدید برفض الطلب وإحالة الطالبـة للتقاضـي بشـأنه تبعـا للإجـراءات 
العادیة وان سبب صدور القرار المذكور بعد المنازعة في مقابل الوفاء مـع توجیـه الیمـین بخصـوص 

فــي الــدین یرجــع أمــر اســتجلائها لقضــاء ذلــك الأمــر الــذي اعتبرتــه المحكمــة مشــكلا لمنازعــة جدیــة 
الموضـــوع وان العارضـــة ترفـــع دعواهـــا للقضـــاء لتؤكـــد احقیتهـــا فـــي المطالبـــة بالـــدین مـــن منطلـــق ان 
مجادلــة المــدعى علیهــا كــان الغــرض منهــا الاســتفادة مــن شــروط التقاضــي أمــام الأمــر بــالأداء وان 

بـالقبول علـى الكمبیالـة قرینـة علـى المدعى علیهـا لـم تـدل بمـا یثبـت خـلاف ذلـك خاصـة وان التوقیـع
وجـــــود مقابــــــل الوفــــــاء كمــــــا اســـــتقر علــــــى ذلــــــك الاجتهــــــاد القضـــــائي لأجلــــــه تلــــــتمس الحكــــــم بمبلــــــغ 

والصائر والنفاذ المعجل.30/10/2006درهم مع الفائدة القانونیة من تاریخ 180.000,00
الأداء.وأرفق المقال بأصل كمبیالة وصورة من القرار الاستئنافي وشهادة بعدم 
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وبنــاء علــى جــواب المــدعى علیهــا بــان الكمبیالــة المتمســك بهــا مــن المدعیــة صــدرت كمقابــل 
عیـة علـى التماطـل فـي تنفیـذ التزاماتهـا إذ دلخدمات لم تستفد منها العارضـة مطلقـا بسـبب إصـرار الم

السـكني ضة ان اتفقت مع المدعیة قصد القیام بحملة اشهاریة لفائدتها للترویج لمشـروعهار سبق للعا
الكائن بناحیة بوسكورة إلا ان هذه الأخیرة لازالت تمتنع لحد الآن عن تنفیذ التزاماتها وتعلیق لوحات 

اشــهر تبتــدئ مــن 3اشــهاریة بمدینــة الــدار البیضــاء وكــذا علــى الشــاحنات المملوكــة لهــا وذلــك لمــدة 
علــى الإثــراءلــت ضــة بــدعوى وجــود مشــاكل تقنیــة وحاو ر وبقیــت المدعیــة تماطــل العا01/09/2006

ضة التي سلمتها كمبیالة بالقیمـة الإجمالیـة المتفـق علیهـا وبكیفیـة مسـبقة اعتبـارا لـروابط ر حساب العا
ضــة فوجئــت بتقــدیم هــذه الكمبیالــة واجــراء حجــز علــى حســابها البنكــي حتــى قبــل ان ر الثقــة وان العا

وجود التزام مقابل فـي جانبهـا ت لر عیة كونها تنكدتستفید من تلك الخدمات وان ما یثبت سوء نیة الم
طوال جریان مسطرة الطعن في الأمر بالأداء أمام محكمة الاستئناف التجاریة وحاولـت تقـدیم الأمـر 
كمــا لــو كــان یتعلــق بســحب كمبیالــة مجــردة مــن أي عمــل تجــاري قبــل ان تتراجــع عــن هــذا الموقــف 

ها الحالي بقیام الالتـزام بالكمبیالـة الناحیة القانونیة وتقر من خلال مقالنحجتها ملاقتناعها بضعف 
على أساس تعاقد تجاري یؤسس لالتزام تبادلي ومـن جهـة أخـرى فـان التوقیـع بـالقبول علـى الكمبیالـة 

دونـــة التجـــارة وانـــه مـــن حـــق مـــن م166ابـــل الوفـــاء طبقـــا للمـــادة هـــو قرینـــة بســـیطة علـــى وجـــود مق
كانــت الســبب وراء علاقتــه معــه والتــيالمســحوب علیــه ان یــدفع هــذا الســحب بالــدفوع المبنیــة علــى 

یفیـد تنفیـذ التزامهـا للقـول باسـتحقاقها انشاء هذه الكمبیالة ولـذلك یتعـین مطالبـة المدعیـة بـالإدلاء بمـا
تحصیل قیمة الكمبیالة تحت طائلة رد جمیع مطالبها بالأداء واحتیاطیا رفض الطلب مع الصائر.

حــــالي لوحــــدة الأطــــراف والموضــــوع للملــــف ال535/2009وبنــــاء علــــى طلــــب ضــــم الملــــف 
من ق م م ضم الملفین لتوفر أسباب الضم.110والسبب قررت المحكمة اعتبارا لمقتضیات المادة 

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع من طرف شـركة بنـاء وتسـویق المنـازل الفردیـة 
2للمـــدعى علیهـــا شـــركة ش م م والـــذي تعـــرض فیـــه انـــه بنـــاء علـــى التـــزام متبـــادل ســـلمت العارضـــة

درهــــم مقابــــل قیــــام هــــذه الأخیــــرة بمجلــــة اشــــهاریة لفائــــدتها للتـــــرویج 180.000,00كمبیالــــة بمبلــــغ 
لمشروعها السكني الكائن بناحیة بوسكورة وان المـدعى علیهـا امتنعـت عـن ذلـك لأجلـه تلـتمس عمـلا 

لحكـــم بإرجـــاع الكمبیـــالات مـــن ق ل ع القـــول بفســـخ العلاقـــة التعاقدیـــة بـــین الطـــرفین وا233بالمـــادة 
موضوع الدعوى إلى العارضة مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على تعقیب المدعیـة بـان مـا ورد بمقـال المـدعى علیهـا وقـائع مادیـة یجـب اثباتهـا مـن 
طرفها وان هذه الأخیرة وان كانت تدعي عدم وجود مقابل الوفاء فانها تبقى هي الملزمة بالإثبات.

فاستأنفته شركة بناء وتسویق المنازل الفردیة.یة بصدور الحكم أعلاه وانتهت القض
أسباب الاستئناف
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صـوابیة الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه بعـدم الاسـتئنافي افـي مقالهـةالطاعنـتحیث تمسك
سواء عند الفصل في مطالبها أو مطالب المستأنف ضدها.

أولا: بالنسبة للطلب الأصلي:
بتدائیة حین قضت بالأداء استندت إلى كـون مجـرد التوقیـع بـالقبول مـن ذلك ان المحكمة الا

طرف المسحوب علیه یعتبر قرینة على وجود مقابل الوفاء.
وان مجرد التوقیع بالقبول على وجه الكمبیالة هو إقرار بتوصله بالخدمة.

الابتدائیـة مـن خـلال تعلیلهـا لحكمهـا اعتبـرت ان القرینـة علـى وجـود لكن حیث ان المحكمـة
مقابل الوفاء هي قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس.

اظهـرت للمحكمـة الابتدائیـة كـون المدیونیـة المحـتج بهـا فـي مواجهتهـا لا طاعنةوحیث ان ال
أساس لها من الصحة.

ثبات تلك المدیونیة لا یمكن ان یعتـد بهـا كما ان الكمبیالة التي تتمسك بها المدعیة كسند لإ
لكونها صدرت كمقابل لخدمات لم تستفد منها العارضـة مطلقـا بسـبب إصـرار المسـتأنف ضـدها عـن 

التماطل في تنفیذ التزاماتها المقابلة.
ـــه ســـبق ل ـــدتها للتـــرویج هـــا ذلـــك ان ـــة اشـــهاریة لفائ ـــام بحمل ـــة قصـــد القی ان اتفقـــت مـــع المدعی

كائن بناحیة بوسكورة.لمشروعها السكني ال
إلا ان هذه الأخیرة لازالت تمتنع لحد الآن عن تنفیذ التزاماتها المقابلة والتي تتمثل في تنفیذ 
حملة اشهاریة على صعید مدینة الدار البیضاء من خلال اللوحات الاشهاریة ومن خلال تعلیق تلك 

.01/09/2006اشهر تبتدئ من 3اللوحات على الشاحنات المملوكة للشركة المدعیة وذلك لمدة 
حیـــث جـــاء فـــي مقـــال المدعیـــة الافتتـــاحي أنهـــا ترفـــع دعواهـــا مجـــددا أمـــام قضـــاء الموضـــوع 
"لتؤكد احقیتها في المطالبة بالدین من منطق ...، ان الخـدمات التـي كانـت العارضـة (أي المدعیـة) 

قد كلفت بها وانجزتها".
عارضـة بـذلك تكـون قـد اسـتفادت مـن تلـك وحیث انه لـئن كـان الأمـر علـى هـذا النحـو فـان ال

الخـــدمات ومـــن تلـــك الحملـــة الاشـــهاریة وتكـــون بـــذلك المدعیـــة محقـــة فـــي تحصـــیل مقابلهـــا المـــادي 
وتحصیل قیمة الكمبیالة.

لكــن حیــث ان مثــل هــذا الادعــاء المجــرد لا یمكــن الاطمئنــان إلیــه فــي غیــاب مــا یــدل علــى 
صحته.

یدعي نفـاذه أو عـدم سـریانه فـي مواجهتـه ان یثبـت وحیث انه إذا ثبت الالتزام فان على من
ذلك.
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وحیث تبعـا لـذلك ومـن منطـق ان المدعیـة هـي الملزمـة بعـبء الإثبـات فـان الادعـاء بإنجـاز 
تلك الأشغال لا یعتد به ما لم تدل المدعیة بما یؤكد زعمها.

ة:طاعنثانیا: بخصوص طلب الشركة ال
ضة لم تعزز طلبها بأیة وثیقة وأنها طالبـت بفسـخ حیث اعتبرت المحكمة الابتدائیة ان العار 

العلاقة التعاقدیة بینها وبین المدعى علیها وهو ما كان یفرض علیها إثبات هذه المعاملة سواء بعقـد 
مكتوب أو مراسـلات متبادلـة أو جمیـع وسـائل الإثبـات المقـررة قانونـا وقـررت تبعـا لـذلك القبـول بعـدم 

قبول الطلب.
ملـة القائمـة بـین الطـرفین ثابتـة بمقتضـى الإقـرار الصـادر عـن المسـتأنف لكن حیـث ان المعا

یة لفائـــدة العارضـــة ر علیهـــا والتـــي أقـــرت بكـــون الالتـــزام المقابـــل مـــن جانبهـــا تعلـــق بتنفیـــذ حملـــة اشـــها
وزعمت كذلك أنها أنجزت بالفعل العمل المطلوب لكن دون تقدیم دلیل واحد على انجازها.

له حجیته وینهض وسیلة كافیة للإثبات.وحیث ان الإقرار القضائي
ة وحســـما لكـــل جـــدال تـــدلي للمحكمـــة بأصـــل فـــاتورة الخدمـــة صـــادرة عـــن طاعنـــوحیـــث ان ال

المســتأنف علیهــا تظهــر كــون الالتــزام الأصــلي قــد انعقــد علــى كــراء لوحــات اشــهاریة وكــراء واجهــات 
درهم.180.000,00اشهاریة متنقلة بمبلغ إجمالي قدره 

لبت المدعى علیها مرارا وتكرارا بتنفیذ التزاماتها لكن دون جدوى.طاها وحیث ان
وحیث من باب قواعد الإنصاف والعدالة ان یتم فسـخ العلاقـة التعاقدیـة بـین الطـرفین بسـبب 

عدم تنفیذ المستأنف ضدها لتعهداتها.
فسخ والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض طلب الأداء والحكم كذلك ب

وع الدعوى.ضالعلاقة التعاقدیة بین الطرفین مع القول بتمكینها من استرجاع الكمبیالة مو 
وأدلت بأصل نسخة الحكم المستأنف مع طي التبلیغ واصل فاتورة الخدمة.

التــــي 2009-09-10حیــــث أدرجــــت القضــــیة لأول مــــرة أمــــام محكمــــة الاســــتئناف بجلســــة 
یة فحضـرا وأدلـى نائـب المسـتأنف علیهـا بمـذكرة باسـناد النظـر استدعي لها نائبا الطرفین بصفة قانون

جــاء فیهــا بــان ادعــاءات المســتأنفة كلهــا وقــائع مادیــة یجــب اثباتهــا مــن طــرف مــدعیها، ولان قبــول 
المسحوبة علیها الكمبیالـة یثبـت تنفیـذ العارضـة لالتزامهـا، ولان مـن یـدعي عـدم وجـود مقابـل الوفـاء، 

فترضه المشرع المغربي عند قبول الكمبیالة.هو الملزم بإثبات عكس ما ا
اعتبــارا لــذلك، ولعــدم إدلاء المســتأنفة بمــا یثبــت عــدم تنفیــذ العارضــة لالتزامهــا، فــان الحكــم 

للصواب ویتعین تأییده.االابتدائي یبقى مصادف
حیــث تســلم نائــب المســتأنفة بنســخة مــن المــذكرة باســناد النظــر والــتمس مهلــة إلا انــه بجلســة 

حضر وأكد ما سبق.05-11-2009
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-12-03وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة أدرجـــت فـــي المداولـــة للنطـــق بـــالقرار بجلســـة 
وتم التمدید لجلسة الیوم.2009

المحكمـــــة
ـــة حیـــث  ـــى الطاعن ـــة مســـحوبة عل ـــى كمبیال ـــب الأصـــلي للمســـتأنف ضـــدها یســـتند إل ان الطل

وموقعة من طرفها بالقبول.
عمـلا باحكـام قرینة علـى ان المسـحوب علیـه قـد تلقـى مقابـل الوفـاء قبول الكمبیالة حیث ان

من مدونة التجارة.166المادة 
حیث ان القرینة المستفادة من القبول والدالة على ان المسحوب علیـه قـد تلقـى مقابـل الوفـاء 
هي قرینة بسیطة بحیث یمكن للمسحوب علیه إقامة الـدلیل علـى عكسـها وذلـك بكافـة طـرق الإثبـات 

على انه لم یتلق مقابل الوفاء.
حیــث ان المســتأنفة بصــفتها هــي المســحوب علیهــا فــي الكمبیالــة موضــوع النازلــة لــم تســتطع 
إقامة الدلیل على عدم توصـلها بمقابـل الوفـاء فانهـا بـذلك تبقـى ملزمـة بالوفـاء بقیمـة الكمبیالـة ویبقـى 

الحكم المستأنف في محله في هذا الشق.
لــب المضــاد فــان الفــاتورة المــدلى بهــا لا تعتبــر حجــة علــى عــدم قیــام حیــث انــه بالنســبة للط

المســتأنف ضــدها بالتزامهـــا وإنمــا هـــي حجــة علـــى ثبــوت المعاملــة بینهمـــا والتــي لا نـــزاع حولهــا أمـــا 
دة افتة المسـنـالقریتقـویضمن مقابل الوفاء من عـدمها فانهـا لـم تسـتطع المستأنفة بخصوص استفادة 

قضى به الحكم المستأنف في الطلب المضاد في محله.من القبول لذلك یبقى ما

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 

ه.توتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعهبرد: وعـالموضفي 

رار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر الق

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ســم جلالـة المـلـكبا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/03/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

****بین السید 
.عبد الإله العیارنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.****وبین السید 
.مصطفى جدادنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

: شـركة مـاروك بیـرو فـي شـخص ممثلهـا القـانوني، الكـائن بحضور
السـبععـین 9,200مقرهـا الاجتمـاعي بـالطریق السـیار الربـاط كلـم 

الدار البیضاء.
ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف

.19/02/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.................والفصول 

قرار رقم :
1871/2009

صدر بتاریخ:
26/03/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9481/7/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3927/2008/5

ب/د
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
قــال الاسـتئنافي الــذي تقـدم بــه السـید الســرغیني محمـد بواســطة محامیـه الأســتاذ بنـاء علـى الم

ـــاریخ الإلـــهعبـــد  والـــذي تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة 22/07/2008العیـــار بت
فـي الشـكل بعــدم القاضـي 9481/7/07فــي الملـف 20/05/2009البیضـاء بتـاریخ بالـدارالتجاریـة 

40.200,00مبلغ ****بأدائه للمدعي باقي الطلبات ،وفي الموضوع قبول مقال الإدخال وبقبول

كل كمبیالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ تقدیم

في الشكـــل:
حیــث انــه لا یوجــد ضــمن وثــائق الملــف مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم المســتأنف للطــاعن ممــا یكــون 

الأجـــل القـــانوني ومســـتوف لبـــاقي شـــروطه الشـــكلیة ،ویتعـــین التصـــریح معـــه الاســـتئناف واقعـــا داخـــل 
بقبوله.

وفي الموضــوع:
المســتأنف والحكــمالمقــال الافتتــاحي للــدعوى صــوصحیــث یؤخــذ مــن وثــائق  الملــف وبالخ

ــا قــدره ****والمقــال الاســتئنافي ان المــدعي  تقــدم بمقــال یعــرض فیــه ان  بذمــة المــدعى علیــه دین
لذي یمثل قیمة كمبیالات موقعة من طرف المدعى علیه غیـر مـؤذاة وان السـید درهم ا40.200,00

رغم تعهده بالاداء لم یقم بتنفیذ التزامه وان محامي العارضة بعث برسالة مضمونة الوصول ****
لة بقیـــت اســـد الحصـــول علـــى الأداء وان هـــذه الر بواســـطة مفـــوض القضـــائي الـــى المـــدعى علیـــه قصـــ

درهــــم 40.200,00مس الحكــــم عــــل المــــدعى علیــــه بأدائــــه لفائدتــــه مبلــــغ عدیمــــة الجــــدوى لــــذلك یلــــت
كتعویض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر وأرفق المقال بكمبیالات ، رسالة إنذار.

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع مقــال إدخــال الغیــر المــدلى بهامــا مــن طــرف نائــب المــدعى 
فیهــا ان الكمبیــالات طالهــا التقــادم كمــا هــو ثابــت مــن تــاریخ والتــي ورد20/11/2007علیــه بجلســة 

بعضـــها وبالتـــالي یتعـــین التصـــریح بتقـــادم الـــبعض فیهـــا ،وفـــي الموضـــوع فـــان العـــارض یعمـــل إنشـــاء
بشركة مـاروك بیـرو والتـي یـدیرها السـید زنیبـر المـدعي فـي هـذا الملـف وانـه بحكـم تـوفر السـید زنیبـر 

بواسـطة أقسـاطالعارض علـى أسـاس أدائهـا علـى الىر الى بیعها على سیارة ماروك بیرو هوندا باد
كمبیــالات حالــة الأداء وان العــارض بــادر الــى أداء مجمــوع الكمبیــالات ســواء عــن طریــق الاقتطــاع 

مكین العارض من اصل الكمبیالة وان هذا الامـر اغفـل السـید المباشر أو من الأجر أو عن طریق ت
لوجود أداء الكمبیالات یدلي بما یستفاد منه اقتطاع من الأصـل مباشـرة اإثباتزنیبر الإشارة إلیه وانه 

وان هـذه الآنةالمطلوبـیتجلـى ان العـارض أدى بعـض الكمبیـالات الأجـرالمحكمة لورقـة وبمراجعة
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الاقتطاعات كانت تؤخذ من حساب العارض على راس كل شهر وهـذا هـو الـدافع الـى إدخـال شـركة 
وى وانــه بـــالرجوع الــى الوثیقـــة الصـــادرة عــن الســـید زنیبــر بوصـــفه مـــدیر مــاروك بیـــرو فــي هـــذه الـــدع

درهـــم اقتطعـــت مـــن حســـاب العـــارض عـــل أســـاس تغطیـــة جـــزء مـــن 7000الشـــركة یتجلـــى ان مبلـــغ 
الشيء الذي لم یشر إلیه السید زنیبر بل اكتفى بالمطالبة بمبلغ خیالي الآنالكمبیالات المطالب بها 

منــه ســواء عــن طریــق الاقتطــاع المباشــر مــن الأصــل وســواء عــن رالأوفــأدى العــارض منــه الجــزء 
طریق الاشهاد المرفـق الـذي یسـتفاد منـه أداء مبلـغ مهـم یمثـل الكمبیـالات لـذلك یلـتمس إدخـال شـركة 
ماروك بیـرو فـي هـذه الـدعوى ،واحتیاطیـا إجـراء خبـرة وأرفـق المـذكرة بكمبیـالات وثیقـة حسـاب، ورقـة 

الصندوق.
صـدر الحكـم المسـتأنف بعلـة ان المـدعى الأجوبـةوبعد انتهاء الإجـراءات المسـطریة وتبـادل 

.مبلغاللم یدل بما یفید أداء -المستأنف–علیه 
وحیث جاء في موجبات الاستئناف ان محكمة الدرجـة الأولـى لمـا قضـت بـرد الـدفع بالتقـادم 

الأمـددونـة التجـارة هـو تقـادم قصـیر مـن م228معللة ذلك بان التقادم المنصوص علیه فـي الفصـل 
لإثــارةهنــاك مــانع قــانوني لا یمكــن الــدفع بــه مــع الوفــاء ، لــم یثبــت الســند القــانوني لــذلك وانــه لــیس 

الدفع بالتقادم مع الوفاء ،وحول عـدم قبـول مقـال الإدخـال فـان المحكمـة الابتدائیـة قضـت بعـدم قبـول 
وى بحكـم انـه هـو الـذي كـان یسـتخلص الكمبیـالات طلب الإدخال الـذي یعتبـر طرفـا رئیسـیا فـي الـدع

لان الطــاعن اســتفاد مــن قــرض مــنح لــه مــن طــرف المدخلــة فــي الــدعوى شــركة مــاروك بیــرو لشــراء 
ممــا یســتدعي إجــراء أجرتــهسـیارة وانــه قــام بتســدید القــرض بواســطة كمبیــالات واقتطاعــات دوریــة مــن 

ة الأولـى ملتمسـا إلغـاء الحكـم المسـتأنف خبرة حسابیة وهو الطلـب الـذي لـم تجـب عنـه محكمـة الدرجـ
والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة.

ـــــاء  ـــــى الوبن ـــــاع المســـــتأنف علیهـــــا لجلســـــة ذمـــــعل ـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف دف كرة الجوابی
لق لیس طرفا في المعاملة لأنه یتعلأنهامكاتب المغرب لإدخالجاء فیها انه مبررا 27/11/2008
وان الطـاعن لإثارتـهتبین ان التقادم لا مجـال ریخ استحقاق الكمبیالاتیالة وانه بالرجوع الى توابكمب

تجسـدها الكمبیـالات المقبولـة أقسـاطاسـتفاد مـن قـرض مـن عنـد المسـتأنف علیـه والتزامـا بأدائـه علـى 
المستأنف.من طرفه وان الطاعن لم یدل بما یفید الوفاء بالتزامه الصرفي ملتمسا تأیید الحكم 

تقرر بها حجز القضیة 25/01/2009جلسة آخرهاالقضیة بعدة جلسات إدراجوبناء على 
مددت لجلسة یومه.19/02/2009للمداولة لجلسة 

المحكمة
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حیث تمسك الطـاعن فـي اسـتئنافه بتقـادم الكمبیـالات موضـوع الـدعوى وان المسـتأنف علیهـا 
دافع الى إدخال شركة ماروك بیرو ،لأجله یلتمس استفادت من اقتطاعات شهریة من الأصل وهو ال

إجراء خبرة حسابیة.
وانـه لـم یـدل بمـا الطـاعنوحیث أجابت المستأنف علیهـا ان الكمبیـالات المقبولـة مـن طـرف

فید الوفاء بها.ی
ان تـــاریخ اســـتحقاق الكمبیـــالات یتـــراوح بـــین یتبـــینوحیـــث انـــه بـــالرجوع الـــى وثـــائق الملـــف

أي قبــل انصــرام اجــل 25/07/2007بتــاریخ أقیمــتوان الــدعوى 30/05/2007و30/08/2006
التقادم الثلاثي بالنسبة للكمبیالات موضوع الدعوى مما یكون الدفع بالتقادم غیر مؤسس قانونا.

وحیــث ان الثابــت مـــن وثــائق الملـــف ان الــدین نـــاتج عــن كمبیالـــة موقعــة مـــن قبــل الطـــاعن 
عـــن هـــذه الكمبیـــالات ،ممـــا یكـــون معـــه الحكـــم أجنبیـــةرو بصـــفته قـــابلا مســـحوبا علیـــه وان شـــركة بیـــ

في الدعوى.تدخلهاالمستأنف صائبا فیما قضى به من عدم قبول مقال 
ناتج عن كمبیالات مستوفیة لجمیع البیانات القانونیة وموقعـه توقیـع القبـول الدین وحیث ان

ن طلـب إجـراء خبـرة حسـابیة لـیس من قبل الطاعن الذي لم یـدل بمـا یفیـد أداء المبـالغ المدونـة بهـا وا
لــه أي مبــرر ممــا یكــون معــه الحكــم المســتأنف صــائبا فیمــا قضــى بــه مــن أداء ، ویتعــین تأییــده فــي 

من ق.م.م.124جمیع مقتضیاته مع تطبیق الفصل 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.ـــكل : في الش

برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
ارة العدلوز 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/04/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.(حالیا) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني1بین 
.حمید الاندلسيالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفافهبوص

.****وبین السید 
.بن أیوب عبد اللطیفنائبه الأستاذ

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

،الساكن البیضاء.****/ السید 1بحضور:
الكائن الدار ****/ السید سمیر ثابت سندیك التسویة القضائیة للسید 2

البیضاء.

الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.وبناء على الأمر بالتخلي
.14/11/2006واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2078/2009

صدر بتاریخ:
07/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1929/6/2002

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4393/2006/5

دب/
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ــ19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول انون المحــاكم التجاریــة مــن ق
المسطرة المدنیة.

..08/03/2006الصادر بتاریخ 260بناء على قرار المجلس الأعلى عدد و 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

یســـتانف 17/05/2002وحیـــث تقـــدم نائـــب الطـــاعن بمقـــال اســـتئنافي ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
فــي الملــف 07/01/2002در عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ بمقتضــاه الحكــم الصــا

درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن 1.500.000,00والقاضـــي علیـــه بـــأداء مبلـــغ 732/2001/7عـــدد 
درهم كتعویض والصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى.50.000,00تاریخ الحلول ومبلغ 

في الشكـــل:
بــالملف علــى تبلیــغ الحكــم المســتأنف للطــاعن واعتبــارا لكــون الاســتنئاف لدلیــحیــث انــه لا 

مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسوم القضائیة فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
بناء علـى المقـال الافتتـاحي للـدعوى الـذي تقـدم بـه البنـك التجـاري المغربـي بواسـطة محامیـه 

حمیــد الاندلســي لــدى الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء. المــؤدى عنــه الرســوم ذالأســتا
بمــــــــا قــــــــدره ****یعــــــــرض فیــــــــه انــــــــه دائــــــــن للمــــــــدعى علیــــــــه الســــــــید 30/01/2001القضــــــــائیة 

وان الكمبیــالات أداءدرهــم مــن قبــل ســتة كمبیــالات قــدمت للخصــم ورجعــت بــدون 1.500.000,00
فــي أدائهــاالـذي قــدمها للبنــك العــارض قصــد ****لفائــدة الســید ****السـتة المســحوبة عــن الســید 
مـــن مدونـــة التجـــارة وان 526تأسیســـا علـــى مقتضـــیات الفصـــل الأوراقطریـــق عملیـــة الخصـــم علـــى 

فـــان المشـــرع لـــه الحـــق طبقـــا أداءمبلـــغ الكمبیـــالات رجعـــت بـــدون ****للســـید أدىالبنـــك العـــارض 
ى المسـتفید مـن الخصـم وعلـى جمیـع الملتـزمین بالكمبیالـة من نفس القانون بالرجوع عل525للفصل 

للعارض بأدائهملتمسا الحكم على المدعى علیه الأداءوان المدعى علیه امتنع عن الأداءمن اجل 
داء من تبوفقا لشهادة بنك المغرب ا%12درهما مع الفائدة البنكیة ونسبتها 1.500.000,00مبلغ 

200.000,00ومبلـغالأداءالـى غایـة 31/01/2000كمبیالة وهو أولتاریخ حلول 

وبالنفــاذ المعجــل (طیــه ســتة الأقصــىالبــدني فــي وبــالإكراهدرهمــا كتعــویض عــن التماطــل وبالصــائر 
).إنذاررسالة -كمبیالات

المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء الحكـم المشـار أصدرت07/01/2002وحیث انه بتاریخ 
العلة التالیة :بأعلاهإلیه
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للطــــرف المـــــدعي مبلـــــغ بأدائـــــهحیــــث ان الطلـــــب یرمــــي الـــــى الحكــــم علـــــى المـــــدعى علیــــه 
الى الفوائد والتعویض وعزز طلبه بست كمبیالات.بالإضافةدرهم 1.500.000,00

عـن الأداءمـن مدونـة التجـارة المتعلـق بعملیـة 526الفصـل إطـاروحیث ان الطلب قدم في 
مــن مدونــة التجــارة الــذي یخــول للبنــك الرجــوع علــى المســتفید مــن 528طریــق الخصــم وكــذا الفصــل

.الأداءالخصم وعلى الملتزمین بالكمبیالة من اجل 
عن ****وحیث ان دفع المدعى علیه بكون البنك كان على علم بتوقف الساحب السید ال

ق الكمبیــالات انــه یتعــین عــدم اعتبــار تــاریخ اســتحقاإذأســاسالــدفع مــردود لكونــه غیــر مرتكــز علــى 
بالامكـان تقـدیم الكمبیـالات للخصـم قبـل تـاریخ لأنـهكتاریخ مرجعي للقول بتوقف الساحب عن الدفع 

استحقاقها.
وحیث انه بالرجوع الى تاریخ تقدیم الكمبیالات تبین انهـا قـدمت قبـل صـدور الحكـم القاضـي 

بالتسویة القضائیة.
بإثبــاتمــن مدونــة التجــارة رهــین 171وحیــث ان احتجــاج المــدعي علــى مقتضــیات الفصــل 

بالمدین باكتسابه الكمبیالة. وهذا ما لم یثبته المدعي في النازلة.الإضرارسوء نیة الحامل تعمد 
علــم البنــك بــان نــزاع بــین الســاحب لإثبــاتوحیــث انــه باســتقراء وثــائق الملــف فانــه لا وجــود 

والمدعى علیه بخصوص عدم تقدیم مقابل الوفاء.
ع بكون البنك كـان عالمـا بالوضـعیة المالیـة الخطیـرة للسـاحب السـید البحـراوي وحیث ان الدف

لان الوضـعیة الحقیقیـة للحسـاب لأوانـهسـابق أمـروانه استمر في تقدیم تسـهیلات مالیـة لزبونـه فانـه 
.آنذاكالجاري لا تحدد بتاریخ قفله 

مطالبـة بالـدین قـد وحیث فیما یخص الدفع المثار من طرف المدعى علیـه والمتعلـق بكـون ال
أمرالتسویة القضائیة وبالتالي لا یجوز المطالبة مرتین إطارلائحة الدیون في إطارتم تسجیله في 

مــن مدونــة التجــارة الــذي یعطــي للحامــل مســألة الســاحب 201یفتقــد للســند القــانوني واســتنادا للفصــل 
والقابل والمظهر.

أسـاسات المدعى علیـه لعـدم ارتكازهـا علـى وحیث انه استنادا لما ذكر یتعین استبعاد دفوع
السـید ابـلاض سـوء نیـة إثبـاتواستنادا الى ان البنك حامل للكمبیالات موضوع النزاع واسـتنادا لعـدم 

مــن 201مــن مدونــة التجــارة والفصــل 528و526الحامــل فانــه یتعــین اســتنادا لمقتضــیات الفصــل 
بمـا إدلائـهواسـتنادا لعـدم أسـاسمبنیـة علـى ****نفس القـانون اعتبـار الـدعوى فـي مواجهـة السـید 

مبلــــغ بــــأداءالملــــف فانــــه یتعــــین الحكــــم علیــــه أوراقمبلــــغ الكمبیــــالات المــــدلى بــــه ضــــمن أداءیفیــــد 
الثابت بالكمبیالات.درهما1.500.000,00

وحیث عن البنـك غیـر محـق بالمطالبـة بالفوائـد البنكیـة فـي مواجهـة المسـحوب علیـه القابـل، 
في مواجهة المستفید من الخصم.إلایكون وبالتالي لا
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وحیــــث ان طلـــــب التعـــــویض عـــــن التماطـــــل لـــــه مــــا یبـــــرره لـــــذا تحـــــدده المحكمـــــة فـــــي مبلـــــغ 
درهم.50.000,00

وحیث ان البنك المدعي محق في الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق الكمبیالات.
عماري عبد اللطیف الحكـم الأستاذالذي تقدم به محامیه****وبناء على استئناف السید 

اســتئنافه فــي كــون البنــك المســتأنف علیــه تعمــد الحصــول علــى الكمبیــالات ســند أوجــهالمــذكور مبینــا 
رغم انه تجاوز مبلغ التسهیلات المتفق علیها معه ورغم كونه یعلم ****الدعوى من زبونه السید ال

بوضعیة زبونه المختلة.
الكمبیـالات أساسـهابالبضـاعة التـي قبـل علـى فان العارض لـم یتوصـلأخرىانه من جهة و 

قــد فتحــت فـي مواجهتــه مسـطرة التســویة القضــائیة وان ****سـند الــدعوى كمـا ان الســاحب السـید ال
البنك المستأنف ضده قد صرح بالدین لدى السندیك بما فـي ذلـك مبلـغ الكمبیـالات المطالـب بهـا فـي 

قضى بحصر 07/05/2001حكما بتاریخ درتأصهذه الدعوى كما ان المحكمة التجاریة قد إطار
مــن دینـه فــي الأولـىوان البنـك المســتأنف قـد توصـل بالــدفوعات ****مخطـط الاسـتمراریة للســید ال

مخطــط الاســتمراریة وبالتــالي فانــه لا یمكــن اســتخلاص قیمــة هــذه الكمبیــالات مــرتین ملتمســا إطــار
ول الطلب.الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبإلغاءبالتالي 

محكمـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتئناف التجاریـــــــــــــــة بجلســـــــــــــــة                     أمـــــــــــــــاممـــــــــــــــرة لأولالقضـــــــــــــــیة أدرجـــــــــــــــتو 
08/07/2000.

المسـتأنف ضـده البنـك التجـاري المغربـي بواسـطة محامیـه لـدلى30/09/2002انه بجلسـة و 
ى أي حمیــد الاندلســي بمــذكرة جوابیــة یعــرض فیهــا بــان مــا تمســك بــه الطــاعن لا یســتند علــالأســتاذ
الكمبیالات هو تاریخ سابق على إنشاءعلى اعتبار ان العارض حامل حسن النیة لان تاریخ أساس

كمـــا ان المســـتأنف لا صـــفة لـــه فـــي الخـــوض فـــي علاقـــة ****تـــاریخ التوقـــف عـــن الـــدفع للســـید ال
د العارضة بزبونه ولا یجوز له بالتالي ان یدعي بان العارض تجاوز حجم التسهیلات الممنوحـة للسـی

بالـدفوع المسـتمدة مـن العلاقـة الإطـلاقكما ان الحامل في الدعوى الصـرفیة لا یتـأثر علـى ****ال
الشخصیة القائمة بین الملتزمین بالكمبیالة ملتمسا رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

عمــاري عبــد اللطیــف الأســتاذالمســتأنف بواســطة محامیــه أدلــى30/09/2002انــه بجلســة و 
فیها ما جاء في المقال الافتتاحي مضیفا بان البنك المستأنف علیه قد اسـتخلص أكدعقیبیة بمذكرة ت

ملـف التسـویة القضـائیة كمـا ان هنـاك رسـالة صـادرة عـن المسـتأنف علیـه إطارمبلغ الكمبیالات في 
یشـــــهد فیهـــــا علـــــى نفســـــه بكونـــــه قـــــد صـــــفى جمیـــــع دیونـــــه مـــــع الســـــید 08/05/2002مؤرخـــــة فـــــي 

التزم بتسلیم شواهد رفع الید والتنازل عن جمیع الرهـون والشـواهد الخاصـة مقابـل وبكونه قد****ال
درهم ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي.2.400.000,00توصله بمبلغ 
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ید ســـمیر الســـ****ســـندیك التســـویة القضـــائیة للســـید الأدلـــى06/01/2003انـــه بجلســـة و 
بنـك قـد صـرح بدینـه بمـا فـي ذلـك قیمـة الكمبیـالات سـند هـذه ثابت بمـذكرة جوابیـة یعـرض فیهـا بـان ال

وبالتــالي فقــد حصــرت دائنیــة %25الــدعوى كمــا ان البنــك قــد وافــق علــى خفــض الــدیون فــي حــدود 
درهــم تــؤدى علــى مــدى ثمــان ســنوات كمــا ورد فــي المخطــط وان 15.741.460,00البنــك فــي مبلــغ 

إدماجهــابیــالات موضــوع هــذه الــدعوى قــد تــم درهــم وان الكم2.400.000,00البنــك اســتخلص مبلــغ 
في المخطط والذي قد تم احترامه لحد الآن.

تسـلم نائـب المسـتأنف ضـده نسـخة مـن مـذكرة السـندیك والـتمس 06/01/2003انه بجلسـة و 
.03/02/2003والتعقیب فتقرر التأخیر بناء على طلبه لجلسة للإطلاعأجلا

نف ضــده بواســطة محامیــه بمــذكرة یعــرض فیهــا بــان المســتأأدلــىالأخیــرةانــه بهــذه الجلســة و 
الحــق للحامــل حســن النیــة قــي متابعــة جمیــع الملتــزمین بالكمبیالــة وانــه یســند النظــر أعطــىالمشــرع 
للمحكمة.
النیابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه تطبیق القانوني في النازلة.أدلتو 
ولـــــة بعـــــد النطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة تقـــــرر حجـــــز القضـــــیة للمدا19/05/2003انـــــه بجلســـــة و 
.16/06/2003ومددت لجلسة 02/06/2003

وبنــاء علــى القــرار الصــادر عــن هــذه المحكمــة والقاضــي فــي الشــكل بقبــول الاســتئناف وفــي 
باعتبـاره وإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول الطلـب مـع تحمیـل المسـتأنف الجوهر

التي تمسك بها الطـاعن فـي اسـتئنافه كـون السـاحب السـید سبابالأمن بین أنه :ضده الصائر بعلة
عملیـة الخصـم یوجـد تحـت نظـام التسـویة إطـارعبد الصمد بحراوي الذي سـلم الكمبیـالات للبنـك فـي 

المسـطرة المـذكورة بمـا فـي ذلـك الـدین إطـارالقضائیة وان البنك المستأنف ضده قـد صـرح بدینـه فـي 
الدعوى.المتعلق بالكمبیالات سند هذه 

بـان البنـك المسـتأنف ضـده قـد صـرح ****سندیك التسویة القضائیة للسید أكدبالفعل فقد و 
المساطر الجماعیة بمـا فـي ذلـك مبلـغ الكمبیـالات سـند هـذه إطارفي ****بدینه في مواجهة السید 

ا مخطـط الاسـتمراریة وان تنفیـذ هـذإطـارالدعوى مضیفا بان البنـك قـد اسـتخلص جـزءا مـن دینـه فـي 
المخطط محترم لحد الآن.

ـــب بـــه فـــي إذاانـــه و  ـــدین المطال مســـطرة التســـویة إطـــاركـــان المســـتأنف ضـــده قـــد صـــرح بال
القضائیة المفتوحة في مواجهة الساحب وقام بتحقیقه بمقتضـى نفـس الكمبیـالات ثـم قـام باسـتخلاص 

طالــب بــنفس مخطــط الاســتمراریة فانــه لا یمكــن فــي نفــس الوقــت ان یإطــارجــزء مــن هــذا الــدین فــي 
الدین في مواجهة المسحوب علیه مادام تنفیذ مخطط الاستمراریة محترما.

للحامــل الرجــوع علــى جمیــع الســاحبین للكمبیالــة والقــابلین لهــا أجــازانــه لــئن كــان المشــرع و 
علـى وجـه التضـامن نحـوه عمـلا بمقتضـیات مسئولونوالمظهرین والضامنین الاحتیاطیین باعتبارهم 
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مدونة التجارة فانه لم یجز له التنفیذ علیهم جمیعهم وبالتالي فانه إذا كان المستأنف من 201المادة 
مخطـــط الاســتمراریة، فانـــه لا یمكنـــه الرجـــوع علـــى إطـــارعلیــه قـــد اختـــار التنفیـــذ علــى الســـاحب فـــي 

المخطط المذكور.إطارفي حالة تعذر مواصلة التنفیذ في إلاالمسحوب علیه المستأنف 
لما ذكـر فـان الاسـتئناف یكـون مبـررا لهـذا السـبب وبالتـالي یتعـین اعتبـاره جزئیـا انه استنادا و 

الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب .وإلغاء
تقــــدم البنــــك التجــــاري المغربــــي بواســــطة نائبــــه بمقــــال الطعــــن 15/10/2003وانــــه بتــــاریخ 

في الملـف 260قرار عدد الأعلىأصدر المجلس08/03/2006بالنقض في القرار أعلاه وبتاریخ 
القــــرار المطعــــون فیــــه وإبطــــالقضــــى بــــنقض 08/03/2006بتــــاریخ 138/3/2/2003التجــــاري و

وإحالة القضیة على نفس المحكمة للبت فیها من جدید بهیئة أخرى طبقا للقانون وبتحمیل المطلـوب 
ي فإنهــا تكــون ملزمــة بــالرد الحكــم الابتــدائألغــتفــي الــنقض الصــائر بعلــة ان محكمــة الاســتئناف إذا 

والحكـــم التأییـــدعلـــى الأســـباب التـــي اعتمـــدها باعتبارهـــا دفوعـــا لفائـــدة المســـتأنف علیـــه الـــذي الـــتمس 
المســتأنف اســتند فیمــا قضــى بــه مــن أداء قیمــة الكمبیــالات علــى "ان الطلــب قــدم فــي إطــار الفصــل 

الـــذي یخـــول البنـــك 528مـــن م.ت المتعلـــق بعملیـــة الأداء عـــن طریـــق الخصـــم وكـــذا الفصـــل 526
الرجــوع علــى المســتفید مــن الخصــم وعلــى الملتــزمین بالكمبیالــة مــن اجــل الأداء، وانــه بــالرجوع الــى 
تــاریخ تقــدیم الكمبیــالات یتبــین انهــا قــدمت قبــل صــدور الحكــم القاضــي بالتســویة القضــائیة وان دفــع 

ئحة الدیون ولا یجوز بالتـالي المدعى علیه المتعلق بكون المطالبة بالدین قد تم تسجیلها في إطار لا
مــن مدونــة التجــارة الــذي یعطــي 201المطالبــة بــه مــرتین أمــر یفتقــد للســند القــانوني واســتنادا للفصــل 

الحـق للحامــل مســاءلة الســاحب والقابــل والمظهــر..."، والقــرار المطعــون فیــه لــم ینــاقش هــذه الأســباب 
الكمبیــالات بلائحــة الــدیون المقدمــة الــى ولــم یبــین مــا هــي المقتضــیات التــي تمنعــه مــن الإشــارة الــى

السندیك ومن أین استخلص ان البنك حصل فعلا علـى جـزء مـن دینـه فجـاء نـاقص التعلیـل المـوازي 
لانعدامــه وكـــان مـــا نعـــاه الطـــاعن فـــي الجــزء الأول مـــن الوســـیلة الأولـــى واردا علـــى القـــرار یســـتوجب 

نقضه.
بجــدول الجلســات أدلــى وإدراجــهمحكمــة الملــف مــن جدیــد علــى هــذه الإحالــةوحیــث انــه بعــد 

ان المســـتأنف علیــه الـــذي هــو فـــي جـــاء فیهــاوالإحالــةخلالهــا نائـــب المســتأنف بمـــذكرة بعــد الـــنقض 
الأصل المدعي لم یعد له وجود إذ انه من المعروف انه انـدمج مـع مؤسسـة بنكیـة أخـرى وكونـا معـا 

المسـطرة طبقـا لوضـعیة المـدعي لاحبإصـمؤسسة معروفة ولـذلك یتعـین علـى المسـتأنف علیـه القیـام 
الحالیة.

عــاب علــى القــرار الأعلــىیتبــین ان المجلــس الأعلــىوانــه مــن خــلال قــراءة تعلیــل المجلــس 
:یأتيالاستئنافي نقصان التعلیل اعتمادا على ما 



4393/2006/5رقم الملف : 

7

(أي القرار الاستنئافي) لم یناقش الأسـباب التـي اعتمـدها الحكـم الابتـدائي المسـتأنف / انه 1
ان محكمــة الاســتئناف ملزمــة إذالتأییــدا دفوعــا لفائــدة البنــك المســتأنف علیــه الــذي الــتمس باعتبارهــ

بالرد علیها.
/ ان القرار الاستئنافي المطعون فیه بالنقض لم یبـین مـا هـي المقتضـیات التـي تمنعـه مـن 2

الى الكمبیالات بلائحة الدیون المقدمة الى السندیك.الإشارة
استخلص ان البنك حصل فعلا على جزء من دینه .أینبین من / ان القرار أیضا لم ی3

المذكورة أعلاه ان المجلس الأعلى اعتبـر عـدم مرتعاتهـا المآخذوانه من الواضح من خلال 
یشكل نقصانا في التعلیل وانه لم یعط توجها معینا یلزم احترامه الشيء الذي یعطي لمحكمة الإحالة 

قشة من جدید لكل لأسباب والدفوع المثارة من الطرفین.المناإعادةبهیئتها الجدیدة حق 
وانـــه اعتبـــارا لـــذلك فـــان العـــارض یؤكـــد أســـباب اســـتئنافه وجمیـــع كتاباتـــه المـــدلى بهـــا خـــلال 
مناقشة القضیة قبل صدور القرار المنقوض وانه في هذه المذكرة یوضح بعض النقط التي یرى انهـا 

.وأساسهكامل بالنزاع إلمامعلى مبررة لاستئنافه حتى تكون الهیئة الجدیدة
قد أعطى للمؤسسة البنكیـة 528ذلكم انه إذا كان المشرع المغربي طبقا لمقتضیات الفصل 

المـذكورة والمسـتفید مـن الخصـم لـلأوراقعندما تقوم بعملیة الخصـم حـق مواجهـة المـدینین الرئیسـیین 
مـن نفـس القـانون 201فـان الفصـل بجمیع الحقوق المرتبطة لسندات الخصـومةالآخرینوالملتزمین 

حصر الامر من حق رفع الدعوى وحدها دون إجراءات التنفیذ.
إقامــةیوجــد مــا یمنــع أعــلاه تــنص علــى انــه لا201فــإذا كانــت الفقــرة الأخیــرة مــن الفصــل 

الدعوى على الملتزمین كلهم ولو كانت قد رفعت ضد احدهم فـان ذلـك لا یمكـن ان یمتـد الـى التنفیـذ 
فانــه مــا حصــل الحامــل أو المؤسســة البنكیــة علــى أحكــام ضــد كــل كلهــم مــرة واحــدة ،ومــن تــمعلــیهم 

الملتـزمین فانــه لا یحـق لــه ممارســة التنفیـذ علــیهم كلهـم إلا فــي حالــة تعـذر مواصــلة التنفیـذ علــى مــن 
اختار التنفیذ علیه قبل غیره.

ومنـه الكمبیـالات سـندات هـذه وانه في نازلة الحال فما دام البنك قد قام بالتصریح بدینه كله 
الدعوى وتم تحقیق ذلك الدین والاتفاق على حصره في مبلغ محدد وقام البنك بعد ذلـك لاسـتخلاص 

السندیك والتي لا أقوالالمتفق علیها طبقا لمخطط الاستمراریة الذي ینفذ باحترام تام حسب الأقساط
من م.ت ودخل 201و528تطبیق الفصلین مرحلة رفع الدعوى و زالامر تجاو ینازع فیها البنك فان 

مرحلة التنفیذ بدون مشاكل تذكر.
وان البنــــك لــــم ینــــازع فــــي ذلــــك فهــــو لــــم ینكــــر انــــه صــــرح بدینــــه كلــــه ومنــــه الــــدین المتعلــــق 

مخطـــط الاســـتمراریة فـــي أنجـــزبالكمبیـــالات موضـــوع هـــذه الـــدعوى وانـــه تـــم تحقیـــق ذلـــك الـــدین وانـــه 
المحــددة الأقســاطمســطرة التســویة وینفــذ بشــكل محتــرم كمــا انــه لــم ینكــر انــه قــد توصــل بقســطین مــن 

لصالحه في مخطط الاستمراریة.
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وان الدخول بالدین نفسه في مسطرة التسویة وتنفیذ  مخططها یفید مخططها ان الدین یوجد 
د في مواجهـة المسـحوب علیـه لا یمكـن ان یوصـف إلا محل تنفیذ واستیفاء وان المطالبة به من جدی

باستیفاء الدین مرتین.
جدولتـه وهـو إعـادةوأیضـافالدخول بالدین في مخطط یعتبـر تجدیـدا لـه مـن الناحیـة العملیـة 

أخرى وهو ما یفید ان وآجالجدید بشروط آخربدلا منه دین وأنجزقد تم استیفاؤه كأنهبذلك یعتبر 
فلا یمكن المطالبة به مرة ثانیة.وبالتاليتوفى الدین الأول قد اس

لـــه فـــي ىالمســـتو وان تقـــدیم الكمبیـــالات الـــى الســـندیك مـــن ضـــمن دیـــون البنـــك علـــى مدینـــه 
مخطــط الاســتمراریة اعتمــادا علــى كافــة وإنجــازمســطرة التســویة وتنازلــه علــى جــزء مــن دینــه علیــه 

جعل الكمبیالات المذكورة قد تم استیفاء الدین من شانه ان یتبالكمبیالاالدیون ومنها الدین المتعلق 
كـان) ان یواجــه بهــا المســحوب علیــه بــل یتعــین علیــه (أي أیــاالمتعلـق بهــا وبالتــالي لــم یبــق للحامــل (

طبقا للقانون.إرجاعهاالحامل) 
وان واقعـــة حصـــول البنـــك المســـتأنف علیـــه علـــى جـــزء مـــن الـــدین عـــن طریـــق تنفیـــذ مخطـــط 

لأنه:الاستمراریة ل جدال فیه
یتبـین انهـا (المـذكرة) 06/01/2003السـندیك المـدلى بهـا فـي جلسـة / بالرجوع الى مذكرة1

أشارت الى ان البنك صرح بدینـه بمـا فـي ذلـك قیمـة الكمبیـالات كمـا ان البنـك قـد وافـق علـى خفـض 
درهــم 15.741.460,00وبالتــالي فقــد تــم حصــر دائنیــة البنــك فــي مبلــغ %258الــدیون فــي حــدود 

2.400.000,00فــي المخطــط وان البنــك اســتخلص مبلــغ دكمــا ور ى علــى مــدى ثمــان ســنوات تــؤد

.الآندرهم وان الكمبیالات موضوع هذه الدعوى قد تم احترامه لحد 
علـى للإطـلاعوأمهـل06/01/2003/ ان البنك تسـلم نسـخة مـن هـذه المـذكرة فـي جلسـة 2

الى بالإشارةبمذكرة اكتفى فیها 03/02/2003ما تضمنته من وقائع ودفوع وبالفعل أدلى في جلسة 
حقه في متابعة جمیع الملتزمین بالكمبیالات وانه في جمیع الأحـوال یسـند النظـر للمحكمـة فـي بـاقي 

ما تضمنته مذكرة السندیك.
ي ولا فـ%25/ ان البنك نتیجة لذلك یكون غیر منازع لا في تخفـیض قـدر الـدین بنسـبة 3

لا ینــازع فــي تســلمه لجــزء مــن الــدین وصــل الــى مبلــغ وأیضــاســتمراریة دخولــه بدینــه فــي مخطــط الا
درهم.2.400.000,00

وان هــذا مــا یوضــح ان البنــك بالفعــل تســلم جــزءا مــن الــدین وان الــدین المتعلــق بالكمبیــالات 
جدولتـه بـل انـه قـد اسـتوفى وحـل محلـه دیـن آخـر بشـروط وإعـادةسندات هـذه الـدعوى قـد تـم تجدیـده 

(البنك المستأنف علیه) ان یطالب به العارض.لم یبق من حق المدعي أخرى و وآجال
لــك تبقــى جمیــع الأســباب والوســائل المعتمــد علیهــا فــي اســتئناف العــارض وانــه مــن خــلال ذ

طبقــا لتوجــه المجلــس الأعلــى ســوف وإكمالــهالتعلیــل إعــادةمبــررة ومنتجــة وان المحكمــة المــوقرة بعــد 
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ي عریضـة الاسـتئناف وتقضـي بإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم تستجیب لمطالب العارض المحددة ف
مـــن جدیـــد وبعـــد التصـــدي أساســـا بعـــدم قبـــول الـــدعوى، واحتیاطیـــا برفضـــه وتحمیـــل المســـتأنف علیـــه 

الصائر في كافة الأحوال.
:ألفي بالملف بمذكرة بعد النقض لنائب التجاري وفا بنك جاء فیها22/05/2007وبجلسة 

مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة فـــان الـــنقض یـــؤدي الـــى نشـــر 369تبعـــا لمقتضـــیات الفصـــل
للأطـرافالقضیة من جدید ویرجع الأطـراف الـى الوضـعیة التـي كـانوا علیهـا قبـل الاسـتئناف ،ویتـیح 

جمیع الدفوع في حدود نطاق الدعوى ما عدى ما یحرز الدفع به قبل كل دفع أو دفاع.إثارة
وهي جواز المجادلة والنقاش فـي الـنقط اعدة أخرىل المذكور مع ذلك تضمن قإلا ان الفص

ــدفاع بمــا یتعــارض مــع التوجــه الــذي اتخــذه المجلــس  القانونیــة التــي بــت فیهــا المجلــس الأعلــى أو ال
الأعلى في قراره.

ان الجوانــب التــي بــث فیهــا المجلــس الأعلــى تأخــذ حكــم قــوة الشــيء المقضــي بــه ویجــب ان 
بد من الاهتداء به.تتخذ في منطوقها ومفهومها توجها لا

القرار في نقط أساسیة وجوهریة هي اصل النزاع:ألغىوان المجلس الأعلى 
بالكمبیالات.الأساسيان العارض طالب المسحوب علیه الملزم إذ-
من مدونة التجارة.2001-528-526اعتمد في دعوته على الفصول -
الـى الكمبیـالات المخصـومة ارتهوإشنه و یالمستأنف رأى على ان تصریح العارض بدوان -

یمنعه من المطالبة بهذه الكمبیالات.****في تسویة المستفید أي ال
غیر ان جواب المجلـس الأعلـى كـان صـریحا وحاسـما فـي نفـس الوقـت حینمـا قـرر علـى ان 

البنك یمكنه ان یرجع على جمیع الملتزمین.
بالــدین فــي التســویة القضــائیة وانــه لا یوجــد فــي القــانون كمــا یــدل علــى ان مجــرد التصــریح 

.الآخرینیمنع الحامل من الرجوع على الملتزمین 
:الإصلاحيوعن المقال 

انــه أثنــاء ســریان الــدعوى وقــع الانــدماج بــین البنــك التجــاري المغربــي وبنــك الوفــاء وتولــدت 
مؤسسة التجاري وفا بنك الذي حل محل البنكین.

صلة الدعوى في اسم التجاري وفا بنك.عن موابالإعلانفان العارض یصلح المسطرة 
الحكــم المســتأنف وتحمیــل المســتأنف وتأییــدملتمســا فــي الأخیــر الحكــم بــرفض الاســتئناف ،

الصائر.
أدلـــى نائـــب المســـتأنف بمـــذكرة تعقیبیـــة أكـــد فیهـــا مـــا جـــاء فـــي 28/06/2007وخـــلال اجـــل 

مذكرته السابقة.
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ان البنــك المســتأنف علیــه اســتخلص مفادهــا إضــافیةبمــذكرة الآجــالكمــا أدلــى خــلال نفــس 
لـذلك یـدلي بنسـخة مـن تقریـر وتأكیـدامجموعة كبیرة من دیونه عن طریق تنفیذ مخطط الاستمراریة 

10.960.100,00السندیك الـذي یسـتفاد منـه ان البنـك فـي إطـار مخطـط الاسـتمراریة علـى مجمـوع 

وان العـارض 2006مـن سـنة وجـزء 2005الى 2001متعلقة بسنوات الأقساطدرهم أي ما یغطي 
یبلــغ المحكمــة بــان الــدین الــذي یطالــب بــه البنــك وقــع تجدیــده بالفعــل وان إجــراءات أدائــه عــن طریــق 

جلسـة منعقــدة وبـآخرتنفـذ بشـكل سـلیم ملتمسـا تمتیعـه بمــا جـاء فـي كتاباتـه السـابقة التجدیـد المـذكور 
ق قــررت المحكمــة حجــز الملــف مــا ســبوأكــداوبعــد ان حضــرا نائبــا الطــرفین 04/12/2007بتــاریخ 

قررت خلالهـا المحكمـة 05/02/2008مددت لجلسة 08/01/2007للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
بالوثائق المثبتة للاداءات.بالإدلاءالملف من المداولة ومطالبة المستأنف علیه إخراج

ضـیحیة بمـذكرة تو ****عـن المسـتأنف علیـه أیـوبأدلى الأسـتاذ 10/05/2008وبجلسة 
جاء فیها 
/ ان الأداء المتحــدث عنــه فــي كتابــات العــارض كــان دائمــا یــتم مــن طــرف الســندیك الــى 1

المدعي (البنك) في إطار تنفیذ مخطط التسویة القضائیة للتاجر البحراوي.
ـــــت/ ان هـــــذه الاداءات ضـــــمنها الســـــندیك الســـــید ســـــمیر 2 ـــــاریخ تاب ـــــره المنجـــــز بت فـــــي تقری

لقاضــي المنتـــدب وقــد بلـــغ مجمــوع مـــا حصــل علیـــه البنــك فـــي إطـــار والموجــه الـــى ا25/06/2007
درهم.10.960.100,00المخطط المذكور 

بنسـخة مـن هـذا 28/06/2007/ ان العارض كـان قـد أرفـق مذكرتـه المرفوعـة الـى جلسـة 3
بواسطة المذكرة والموجودة بملف المحكمة.إعلامهالتقریر والذي لم یجادل فیه البنك المدعي رغم 

بكــل إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق تــأمرانــه فــي اســتطاعة المحكمــة بــل ومــن حقهــا ان / 4
مـــن حصـــول البنـــك علـــى دینـــه فـــي مواجهـــة التـــاجر البحـــراوي الـــذي ســـلمه العـــارض الســـندات للتأكـــد

موضوع هذه الدعوى.
بقة ویلتمس الحكم وفقها اسكرة یؤكد كافة دفوعه وكتاباته ال/ ان العارض بواسطة هذه المذ5

ملة وتفصیلا ویشیر الى ان سندات الأداء هي المشار إلیها في تقریر السندیك المنوه عنه أعلاه.ج
الاندلسي عن المستأنف جاء فیها:للأستاذألفي بالملف مذكرة 07/10/2008وبجلسة 

المجلس الأعلى في استنتاجاته الختامیة بان القرار المطعون فیه لن یبین الأسـباب أوردانه 
یات التــي تمنــع البنــك مــن المطالبــة بالكمبیــالات المخصــومة ومواجهــة المســحوب علیــه بهــا والمقتضــ

رغم وقوع التصریح بدینه في مواجهة المستفید من الكمبیالات عن طریق عقد الخصم.
ان النقض في حد ذاته والذي انتهى الى إلغاء قـرار محكمـة الاسـتئناف فـي النقطـة موضـوع 

ى ان المجلــس الأعلــى قــرر بأنــه مــن حــق البنــك فــي عملیــة الخصــم ان النــزاع یــدل بصــفة قاطعــة علــ
یرجع على المسحوب علیه ویطالبه بأداء قیمة الكمبیالات.
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ان العارض غیر ملزم بمناقشة النقط الغیر المثمرة والتي لا اثر لها في النازلة.
ان المجلس الأعلى قرر على ان من حق البنك ان یرجع على المسحوب علیه.

، إذا جــاء هــذا الأخیــر أمــام المحكمــة وادعــى علــى ان البنــك حصــل علــى دینــه المتعلــق لكــن
.بالإثباتمطالبا أضحىبهذه الكمبیالة من زبونه المستفید من عملیة الخصم فانه 

مجال للخلط بین الدیون المترتبة في ذمة المجلس الأعلى في توجیهه الصریح بأنه لاورأى
التجاریة.للأوراقمبیالات والطبیعة الصرفیة الكزبون البنك وبین تداول

یـزعم الآن وبعـد الـنقض بـان العـارض اسـتوفى قیمـة الكمبیـالات مـن ****كان السـید وإذا
عـــن طریـــق المســـاطر الجماعیـــة فـــي معالجـــة صـــعوبة المقاولـــة فانـــه مطالـــب ****زبونـــه الســـید ال

هـذه المسـطرة تعلقـت بالكمبیـالات أي بالحجج التي تدل على ان الاداءات الواردة فـي إطـاربالإدلاء
ما یدل على ان العارض فعلا استوفى قیمة الكمبیالات.

مـــــن قـــــانون 356الـــــى 347وان المســـــتأنف حینمـــــا یتحـــــدث عـــــن التجدیـــــد والفصـــــول مـــــن 
الالتزامـــات والعقـــود فانـــه یكـــون قـــد حلـــق بعیـــدا عـــن الوقـــائع المعروضـــة علـــى المحكمـــة وتنكـــب عـــن 

النازلة.معطیات
،وانــه لا ****لمســتأنف لــیس طرفــا فــي العقــود الرابطــة بــین العــارض وبــین الســید الوان ا

یستفید من وضعیة هذا الأخیر ولا من مخطط الاستمراریة.
المحـــدد للـــدعوى كمـــا قـــدمها العـــارض ضـــده منحصـــرة فـــي مقتضـــیات الفصـــول الإطـــاروان 

من قانون مدونة التجارة.201-202-526-528-171
یـــزعم علـــى ان تصـــریح العـــارض بدینـــه فـــي التســـویة القضـــائیة للتـــاجر كـــان المســـتأنفوإذا

ــة فــان الســؤال المطــروح علــى ســبیل الجــدال هــو فــرض ان التصــریح یعتبــر تجدیــدا ل****ال لمعامل
بالــدین یعــد تجدیــدا حســب تخریجــه فهــل یســتفید مــن هــذا التجدیــد ،وهــل یوجــد مــا یمنــع البنــك الحامــل 

التجاریة.بالأوراقلملتزمین حسن النیة من الرجوع على كافة ا
عـن أجـابالأعلـى المجلـسما ذهب إلیه فـان قـرار أقصىجازت متابعة المستأنف في وإذا
مـن مدونـة التجـارة الـذي یعطـي لمؤسسـات الائتمـان 528الـى مقتضـیات الفصـل وأشـارهذا السـؤال 

آخـــركمـــا لـــه حـــق التجاریـــة فـــرادى أو جماعـــات بـــالأوراقالحـــق فـــي الرجـــوع علـــى جمیـــع الملتـــزمین 
منفصل في مواجهة زبونه المستفید من الخصم.

****وان السبیل الوحید المفضي الى انقضاء التـزام المسـحوب علیـه الـذي هـو هنـا السـید 
على ان البنك العارض استوفى قیمـة الكمبیـالات بعـد بیـان علـى انـه وقـع التصـریح إثباتهیتجلى في 

بها من طرف العارض لدى السندیك.
كــان دیــن العــارض فــي مواجهــة التــاجر عبــد الصــمد البحــراوي یقتصــر علــى الكمبیــالات ولــو

فان ما تذرع به المستأنف حینئذ سیكون له مفعول واثر.
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25.000.000,00لكن ،ان الدین المترتب في ذمة هذا الأخیر لفائدة البنك العـارض یفـوق 

فـي مخطـط الأقسـاطرض توصـل بـبعض درهم أصلا وفائدة فان استدلال المسـتأنف بـالقول بـان العـا
الاستمراریة لیكون بدون جدوى.

ان البنك استوفى قیمة الكمبیالات على وجه الخصوص.إثباتولا مناص له من 
:10/06/2008عن المذكرة الثانیة المدلى بها لجلسة 

للقــول بــان العــارض حصــل 10/06/2008ان المســتأنف خصــص المــذكرة المــدلى لجلســة 
یونه المترتب في ذمة البحراوي عبد الصمد.على جزء من د

لكن، إذا كان لا ینازع في انـه ملتـزم بـأداء قیمـة الكمبیـالات المسـحوبة علیـه والتـي هـو مقـر 
من اجل ان تخصم مـن دیـون أدائهایفرض علیه التقاضي بحسن نیة مبدأبتوقیعها والقبول بها فان 

.ئهأعباالتاجر الواقع في حالة اضطراب والتخفیف من 
ولعــل اغــرب مــا فــي موقــف المســتأنف هــو انــه لا تترتــب لــه عــن الكمبیــالات ومقــر قضــاء 
بـالقبول بهـا ویوجـد مقابـل الوفـاء ولا یـدعي علـى انـه أدى قیمتهـا للمسـتفید(البحراوي عبـد الصــمد) ولا 
للعارض ولم یعمل على استرجاعها ومع ذلك یرید التهرب من تنفیذ التزاماته بتخریج ناشز ومخـالف

لجمیع القواعد القانونیة.
اجتهــادات لتأســیسوانــه إذا كــان یتحــدث عــن الســمو بالنقــاش والارتفــاع بــه الــى موقــع رفیــع 

.والإنصافبه ان یرضخ لسلطان العدل أجدرقضائیة فانه 
ملتزمــا بــأداء قیمــة الكمبیــالات فــي مواجهــة تجعلــهوان ابســط القواعــد القــانوني المعمــول بهــا 

بعبئهـــا لمجـــرد انـــه وضـــع فـــي وضـــعیة ****ولا یجمـــل لـــه ان یحمـــل الســـید الالحامـــل حســـن النیـــة 
صعوبة التي تقتضي المعالجة.

التـي یتحـدث عنهـا الأقساطدرهم فان 25.000.000,00حیث إذا كان دین العارض یفوق 
المستأنف بـدون سـند ولا حجـة لا یمكـن ان تتخـذ سـبیلا للقـول بأنـه اسـتوفى دینـه وحصـل علـى قیمـة 

بالكمبیـالات لـم الأساسـيكما ان هذا الادعاء لا یمكن ان یتخذ سبیلا للقـول بـان الملتـزم تلاالكمبیا
یعد ملزما بادائها.

كمــا ان طلــب إجــراء الخبـــرة أو التحقیــق یجــب ان یكــون معلـــلا ومســتندا الــى أســباب مثمـــرة 
وجدیة.

علـى بتـاریخ حیث ان العارض یشیر وعلى سبیل المثال الى القرار الصادر عن المجلـس الأ
المنشـور بمجلـة قـرارات 698/3/2/2005فـي الملـف التجـاري رقـم 960تحت عدد 28/09/2005

المجلس الأعلى (الغرفة التجاریة) في الذكرى الخمسین الذي جاء فیه :
ان التوقیع على الكمبیالة بالقبول قرینة على المدیونیة .-" 
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مباشـــرا للحامـــل والمحكمـــة لیســـت ملزمـــة ان التوقیـــع علـــى الكمبیالـــة یجعـــل الموقـــع مـــدینا-
بإجراء أي تحقیق ".

فــي الملــف 884تحــت عــدد 07/09/2005والقــرار الصــادر عــن المجلــس الأعلــى بتــاریخ 
ــة الــذي جــاء فــي مضــمنه علــى ان الادعــاء 1047/3/2/2004التجــاري رقــم  المنشــور بــنفس المجل

تنصیص فیها على الأداء الجزئي مـع وجـود بأداء جزء من الكمبیالة یقتضي استرجاع الكمبیالة أو ال
وصل یشیر الى الأداء.

ملاحظـات المسـتأنف والحكـم وفـق مـذكرات راعتبـالهذه الأسباب فان العـارض یلـتمس عـدم 
العارض الرامیة الى رفض الاستنئاف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر.

: الاجتهادین المذكورین أعلاه.المرفقات
حضر نائبا الطرفین فتقرر بنفس الجلسة حجـز 27/01/2009جلسة منعقدة بتاریخ روبآخ

.07/04/2009مددت لجلسة 03/03/2009الملف للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیــث أســس الطــاعن اســتئنافه علــى كــون المســتأنف علیــه تعمــد الحصــول علــى الكمبیــالات 

رغم انه تجاوز مبلغ التسهیلات المتفق علیهـا معـه ورغـم كونـه یعلـم ****سند الدعوى من زبونه ال
الكمبیالات سند الدعوى وبكون أساسهابوضعیته المختلة وبأنه لم یتوصل بالبضاعة التي قبل على 

الساحب السید عبد الصمد البحراوي الذي سلم الكمبیالات للبنك في إطار عملیة الخصم یوجد تحت 
ة وان المستأنف ضده قد صرح بدینه في إطار المسطرة المذكورة بمـا فـي ذلـك نظام التسویة القضائی

الدین المتعلق بالكمبیالات سند هذه الدعوى .
فانـه إذا بـت المجلـس الأعلـى فـي من ق.م.م369وحیث انه طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 

ار المجلـس الأعلـى فـي هـذه علیهـا الملـف ان تتقیـد بقـر أحیلنقطة قانونیة یتعین على المحكمة التي 
النقطة.

وحیث انه بمراجعة وثائق الملـف تبـین بـان المسـتأنف علیـه طالـب الطـاعن المسـحوب علیـه 
-201-528-526بالكمبیــالات معتمــدا فــي ذلــك علــى مقتضــیات المــواد الأساســيباعتبــاره الملــزم 

من مدونة التجارة.202-171
الـــــى الكمبیـــــالات وإشـــــارتهبدیونـــــه وحیـــــث ان تمســـــك الطـــــاعن بتصـــــریح المســـــتأنف علیـــــه

ـــالغ هـــذه ****المخصـــومة فـــي تســـویة المســـتفید ال ـــة بمب ـــل دون المطالب ـــده ولا یمكـــن ان یحی لا تفی
الكمبیالة على اعتبار ان المستأنف علیه كان حسن النیة له الحق في الرجوع على جمیـع الملتـزمین 

مــا یــدل علــى ان مجــرد التصــریح ومــن ضــمنهم بصــفة أساســیة الطــاعن ،وانــه لا یوجــد فــي القــانون
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بالــدین یمنــع الحامــل مــن حــق الرجــوع المــذكور فــي غیــاب أي حجــة قاطعــة تــدل علــى الأداء أو ان 
.الجماعیة یتعلق فعلا بالكمبیالاتالمزعومة في إطار المسطرةالآجال

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــان الطــاعن لــیس طرفــا فــي العقــود الرابطــة بــین المســتأنف 
الســـــید عبــــد الصـــــمد البحــــراوي وانـــــه لا یســــتفید مـــــن وضــــعیة هـــــذا الأخیــــر ولا مـــــن مخطـــــط علیــــه و 

الاستمراریة.
باســـتیفاء مالالتـــزاوحیـــث انـــه فـــي كـــل الأحـــوال فانـــه مـــا دام ان الطـــاعن لـــم یثبـــت انقضـــاء 

المستأنف علیه بقیمـة الكمبیالـة الموقـع علیهـا بـالقبول فـان اسـتئنافه وملتمسـه بـإجراء خبـرة أو تحقیـق 
یكـون غیـر جـدیر بالاعتبـار ویتعــین رده والحكـم المسـتأنف علـى خــلاف ذلـك جـاء مصـادفا للصــواب 

ویتعین تأییده وتحمیل الطاعن الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.: في الـجوھــر 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

صل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

27/04/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.****السید بین 

.عبد الرحمان السامرينائبه الأستاذ 
.سطاتالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.****السیدةوبین

.عادلبوحافةالأستاذ ابهنائ
.سطاتالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
اف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطر 

.13/04/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
2536/2009

صدر بتاریخ:
27/04/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2056/7/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
98/2009/5
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
حیـث تقـدم الســید رحـال عفیـف بواســطة محامیـه الأســتاذ السـامري بمقـال مــؤدى عنـه الرســوم 

یستأنف بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء 31/12/08ة بتاریخ القضائی
قبـول بوالقاضـي فـي الشـكل 2056/7/07في الملف عدد 7099/08تحت رقم 12/06/08بتاریخ 

درهم قیمة الشیك موضوع الدعوى 20.000علیه للمدعي مبلغ الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى
درهــم كتعــویض وتحمیلــه الصـائر وتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي الأدنــى 2.000لــغ المـذكورة مــع مب

بنســخة مــن الحكــم المــذكور وغــلاف وأرفقتــه.وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل فــي حــدود اصــل الــدین
تبلیغه.

:في الشكـــل
وحیــــث ان الثابـــــت مــــن غـــــلاف التبلیـــــغ ان المســــتأنف بلـــــغ بـــــالحكم المطعــــون فیـــــه بتـــــاریخ 

أي داخل الأجـل المقـرر قانونـا فهـو مقبـول مـن 31/12/08وبادر إلى استئنافه بتاریخ 26/12/08
.بشأنهماهذه الناحیة ومن حیث الصفة والأداء لتوفره على الشروط القانونیة المطلوبة 

وفي الموضــوع:
ابمقـال افتتـاحي للـدعوى بواسـطة نائبهـ****ة السـیدتتقـدم21/02/07حیث انه بتـاریخ 

مــدین لهــا بمبلــغ المــدعى علیــه عــرض فیــه انتبالــدار البیضــاء الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة لــدى
درهم موضوع سلع اقتناها منها وان المدعى علیه سـلمها للوفـاء بدینـه شـیكا بنكیـا مسـحوبا 20.000

ع بــالمبلغ أعــلاه وانهــا لمــا تقــدمت لصــرفه ارجــ684057علــى الشــركة العامــة المغربیــة للأبنــاك رقــم 
بـدون أداء بســبب نقصـان الرصــید حسـب شــهادة رفـض الأداء ملتمســة فـي الشــكل قبـول الطلــب وفــي 

لهــا وبأدائــهدرهــم 20.000الموضــوع الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه للعارضــة مبلــغ الشــیك وقــدره 
ها درهم كتعویض وتحدید الإكراه البدني مع النفاذ المعجل وتحمیله الصائر. مرفقة مقال5.000مبلغ 

بعملیة وشهادة رفض أداء شیك.وإشعاربأصل الشیك موضوع الدعوى ووثیقة بنكیة 
وبنــــاء علــــى جــــواب نائــــب المــــدعى علیهــــا والــــذي أفــــاد بــــان الطلــــب یهــــدف إلــــى أداء مبلــــغ 

درهم وان المحكمة التجاریة غیر مختصة بالطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ ملتمسا الحكـم 20.000
نوعیا للبت في الطلب واحتیاطیا حفظ الحق في التعقیب وتحمیل المدعیـة بعدم اختصاص المحكمة 

الصائر.
وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت 

في الطلب.
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ــــف بتــــاریخ  ــــاء علــــى الحكــــم الصــــادر فــــي المل والقاضــــي بــــرد الــــدفع بعــــدم 28/06/07وبن
الاختصاص النوعي.

نـاء علـى جـواب نائـب المـدعى علیـه والـذي أفـاد بـان المدعیـة تـدعي انهـا تـاجرة ولـم ترفــق وب
مقالهــا بمــا یفیــد ممارســتها للتجــارة ممــا یتعــین معــه التصــریح بعــدم قبــول الــدعوى شــكلا للصــفة وفــي 
الموضــوع فــان العــارض یســتغرب لهــذه الــدعوى لانــه لــم یســبق لــه ان تعامــل مــع المدعیــة او اشــترى 

الأســاس ســلع كمــا انــه لا یمــارس التجــارة خلافــا لادعــاء المدعیــة وانــه لا یعرفهــا ولا یعــرف منهــا ایــة
الــذي علــى أساســه ســلمها الشــیك وان العــارض اســتغرب مــن تواجــد الشــیك بــین یــدیها وان العــارض 
ســبق لــه ان ســحب هــذا الشــیك لــیس بقصــد الاتجــار او اقتنــاء الســلع وان المدعیــة تریــد الإثــراء علــى 

عــارض، ملتمســا فــي الشــكل عــدم قبــول الطلــب وفــي الموضــوع التصــریح برفضــه وتحمیــل حســاب ال
المدعیة الصائر.

تخلف عنها دفـاع الطـرفین وألفـي بـالملف مـذكرة فـي 29/05/08وحیث أدرج الملف بجلسة 
اســم نائــب المــدعى علیــه وتبــین انــه ســبق وان توصــل نائــب المــدعي الشــيء الــذي تقــرر معــه حجــز 

.12/06/08ولة للنطق بالحكم بجلسة الملف في المدا
وبعد تبادل المذكرات والأجوبة صدر الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

 
الصــادر أوجــه اسـتئنافه انــه یسـتأنف الحكــم التمهیـدي حیـث یعیـب المســتأنف فـي مقــال بیـان 

والقاضــي بـــرد الــدفع بعـــدم الاختصــاص النـــوعي وكــذا الحكـــم 28/06/07فــي الملـــف أعــلاه بتـــاریخ 
درهــم قیمــة الشــیك 20.000مبلــغ البــات أعــلاه القاضــي بقبــول المقــال شــكلا وفــي الموضــوع بأدائــه 

بـرا درهم كتعویض مـع الصـائر وتحدیـد الإكـراه البـدني فـي الأدنـى والنفـاذ المعجـل معت2.000ومبلغ 
بعـدم الحكـم خـرق القـانون والـتمس إلغـاؤه وبعـد التصـدي قـدان الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص 

سلمها أي شیك او أنهالاختصاص معتبرا ان الطاعن سبق ودفع بكونه ینفي تعامله مع المدعیة او
الحكـم وقع علیه وانه لا یعرفها ولا یعرف الأساس الذي تسلمت بواسطته هذا الشیك ممـا یكـون معـه

المطعون فیه قد صدر بدون تعلیل وان الشیك لا یحمل توقیعه ولا إذنه ولا بصـمته وان العمـل الـذي 
قامت به المدعیة یشكل أعمالا إجرامیة بالنصـب والاحتیـال والسـرقة ومحاولـة الاسـتیلاء علـى أمـوال 

الناس بدون حق ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب.
والتي تخلف فیهـا نائبـا الطرفـان رغـم التوصـل 13/04/09إدراج القضیة بجلسة وبناء على

.27/04/2009بجلسة فتقرر حجز القضیة للمداولة وللنطق بالقرار 
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كــون الحكــم الابتــدائي لــم یصــادف الصــواب وخــرق القــانون حینمــا رد ینعــي المســتانفحیــث 
وقضى باختصاص هذه المحكمة.28/06/07تاریخ بعدم الاختصاص النوعي بدفعه المتعلق 

لكــن حیــث انــه بــالرجوع إلــى وثــائق الملــف والحكــم المشــار الیــه تبــین انــه صــدر فــي نطــاق 
المثـار الفصل الثامن من قانون إحداث المحاكم التجاریة اذ بت في الدفع بعدم الاختصاص النـوعي

وبعد انتهاء مدة عشـرة 18/09/07اریخ وتم تبلیغه إلى الطاعن بت28/06/07بحكم مستقل بتاریخ 
البت في موضـوع تمأیام المقررة للطعن بالاستئناف دون جدوى أدرجت القضیة بعدة جلسات بعدها

القضـــیة الشـــيء الـــذي یكـــون معـــه الســـبب المثـــار غیـــر ذي أســـاس قـــانوني ویكـــون الحكـــم المطعـــون 
مصادفا للصواب وغیر خارق لاي مقتضى قانوني في هذا الشق.

یــث انــه فیمــا یخــص الســبب الثــاني الــذي یتمســك بــه الطــاعن فــي كونــه ینفــي تعاملــه مــع وح
المســتأنف علیهــا او ان یكــون تســلمها الشــیك المــذكور او وقــع علیــه وان الحكــم المطعــون فیــه صــدر 
بــدون تعلیــل لكــون الشــیك لا یحمــل توقیعــه ولا اذنــه ولا بصــمته وكــون عمــل المســتأنف علیهــا یشــكل 

الاحتیال والسرقة ومحاولة الاسـتیلاء علـى أمـوال الغیـر فانـه لا یجدیـه فـي شـيء مـا جریمة النصب و 
دام ان الشــیك الــذي یحمــل المبلــغ المطالــب بــه ســلیما ویشــتمل علــى كافــة البیانــات المطلوبــة قانونــا، 
ولیس محل طعن في توقیعه او في الكتابة التـي یتضـمنها او محـل اعتـراض او تصـریح بضـیاع او 

ـــه تشـــكي بســـرقة ـــة التـــي یقـــر فیهـــا بان ـــده كـــذلك تصـــریحات الطـــاعن الجوابی او نصـــب واحتیـــال وتفن
ســبق لــه ان ســحب هــذا الشــیك لــیس بقصــد الاتجــار او اقتنــاء الســلع " وهــو مــا یــدل علــى انــه قــد " 

استصدره لحامله وبالتالي یبقى مـدینا بمبلغـه علـى اعتبـار ان الشـیك یبـدو بعیـدا عـن سـببه ویفتـرض 
وع إلــى ان یقــوم الــدلیل علــى عكســه ممــا یكــون معــه الحكــم المطعــون فیــه قــد جــاء ان لــه ســبب مشــر 

سلیما في تعلیله ومصادفا للصواب ویكون السبب المتمسك بـه أعـلاه غیـر مرتكـز علـى سـند قـانوني 
ولا واقعي مما یتعین معه رد الاستئناف بشأنه.

وحیث ان الخاسر للدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
تصرح :وغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنف الصائر.في الـجوھــر : 
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المملكة المغربیة
ارة العدلوز 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 4/5/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.****بین السید 
.الشاد سعیدنائبه الأستاذ 

.فاسالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.ونيفي شخص ممثلها القان****شركة وبین 
.عادل سعید المطیريالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافمن الرئیس وعدم معارضة المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاءالسید تقریر علىوبناء

.23/3/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
2661/09

صدر بتاریخ:
04/05/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11729/7/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3961/2008/5

ح/ش
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بواســــطة نائبــــه الاســــتاذ الشــــاد ســــعید بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ ****حیــــث تقــــدم الســــید 
یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 24/7/2008
والقاضـــي بأدائـــه لفائـــدة المســـتأنف علیهـــا مبلـــغ 11729/7/2007فـــي الملـــف رقـــم 25/12/2007

تاریخ الطلب مع الصائر وتحدیـد مـدة الاكـراه البـدني فـي درهم مع الفوائد القانونیة من26.255,80
الادنى.

في الشكـــل:
حیـــث ان الثابـــت مـــن غـــلاف التبلیـــغ أن الحكـــم المســـتأنف قـــد بلـــغ الـــى المســـتأنف بتـــاریخ 

أي داخل الاجل القانوني.24/7/2008الذي بادر الى استئنافه بتاریخ 14/7/2008
للشروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا أداء وصـفة وأجـلا وحیث ان مقال الاستئناف جاء مستوفیا

فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدمت بمقـال ****حیث یستفاد من وثـائق الملـف ومـن نسـخة الحكـم المسـتانف ان شـركة 

تعــرض فیــه أنهــا دائنــة للمــدعى علیــه 14/11/2007امــام المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 
.10/12/1995رهم عن قرض مصادق على توقیعه في د26.255,80بمبلغ 

وأنـــه رفـــض الاداء رغـــم الانـــذار ملتمســـة الحكـــم لفائـــدتها باصـــل الـــدین المـــذكور مـــع الفوائـــد 
درهم مـع النفـاذ المعجـل والصـائر وتحدیـد الاكـراه البـدني فـي 3413,25وتعویض عن التماطل قدره 

الاقصى.
درهــم وكشــف حســاب 573,00یالــة حالــة مــن فئــة كمب45وأرفقــت مقالهــا بالوثــائق التالیــة : 

وصورة لعقد القرض ورسالة انذار.****ومحضر جمع عام بتغییر اسم صومافیك الى اسم 
اصـدرت المحكمـة التجاریـة الحكـم المومـأ الیـه اعـلاه بنـاء 25/12/2007وحیث انه بتاریخ 

على التعلیلات التالیة :
في الشكل :

لشــــروط الشــــكلیة المطلوبــــة قانونــــا وأدیــــت عنــــه الرســــوم حیــــث ان المقــــال مســــتوف لجمیــــع ا
القضائیة فیتعین التصریح بقبوله شكلا.

في الموضوع :
حیث ان الطلب یهدف الى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
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573وحیــث ان الثابــت مـــن عقــد القـــرض والكمبیــالات المســـتدل بهــا الحالـــة الاداء مــن فئـــة 

كشـــــف الحســــــاب ان المـــــدعى علیــــــه مـــــدین بمبلــــــغ كمبیالـــــة وكــــــذا مـــــن خــــــلال45درهـــــم وعــــــددها 
درهم.25.785,00

وحیث انه لا یوجد بالملف ما یفید الاداء ممـا یكـون معـه طلـب اقتضـاء مبلـغ مبـرر ویتعـین 
الاستجابة الیه.

وحیث ان باقي المطالـب الاخـرى مادامـت لا تتعلـق باصـل الـدین وتـم الاتفـاق علیهـا تحسـبا 
ء الاقســـاط فـــي ابانهـــا المتفـــق علیـــه فهـــي بطبیعتهـــا تـــدخل فـــي بـــاب لاخـــلال المقتـــرض بالتزامـــه ادا

مــن قــانون الالتزامــات 264للمحكمــة فــي الفصــل الجــزاءات عــن عــدم التنفیــذ والتــي اعطــى المشــرع 
الحـق فـي تعـدیل التعـویض 11/08/1995والعقود بعد التعدیل الذي اجرى على هذا الـنص بظهیـر 

الاتفاقي.
مـــال ســـلطتها فــــي تقـــدیر التعـــویض المســــتحق للمدعیـــة بعــــد وحیـــث ان المحكمـــة ارتــــأت اع

درهم.1000مراعاتها لحجم الضرر الحاصل وقررت حصره في مبلغ 
وحیــث ان طلــب النفــاذ المعجــل لــه مــا یبــرره ویتعــین الاســتجابة الیــه لثبــوت الــدین بواســطة 

كمبیالات.
وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

أسباب الاستئناف
حیــث یتمســك المســتأنف فــي مــذكرة بیــان أوجــه اســتئنافه بكــون العــارض قــام بمجموعــة مــن 

تالاداءات بواسطة تحویلات بنكیة الى المستأنف علیها وصل عـددها الـى سـتة عشـر تحـویلا ابتـدأ
13.000,00، وأن مجمــوع الاداءات المـذكورة وصــل الــى 9/6/2008الــى غایـة 11/9/2006مـن 

الحكم المستأنف والحكـم مـن جدیـد بـاجراء خبـرة حسـابیة لخصـم مـا تـم أداؤه مـن درهم، ملتمسة الغاء 
طرف العارض بواسطة التحویلات البنكیة ولتحدید المبلغ الذي بقي بذمته.

وحیث أدلت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة جاء فیها أن الدین العالق بذمة المستأنف ثابـت 
خصــي المــدلى بهــا رفقــة المقــال الافتتــاحي للــدعوى، وأن بمقتضــى الكمبیــالات وكــذا بعقــد القــرض الش

فـي الموضـوع ممـا المستأنف توصل بالاستدعاء خلال المرحلة الاولى للتقاضي ولم یقـدم أي جـواب 
یؤكد أنه یفتقد لما یفید تبرئة ذمته مـن المدیونیـة، ملتمسـة رد الاسـتئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع 

درهـم الـذي یمثـل التعـویض التعاقـدي، 3.413,25ئـدة العارضـة بمبلـغ تعدیله جزئیا وذلـك بـالحكم لفا
مع تحمیل المستانف الصائر.
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حضــرتها الاســتاذة بلقاضــي عــن نائــب المســتأنف23/3/2009وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
واكــدت مــا ســبق وتخلــف نائــب المســتانف رغــم توصــله بكتابــة الضــبط فتقــرر حجــز القضــیة علیهــا

.4/5/2009قرار بجلسة بالللمداولة وللنطق 

محكمة الاستئناف
حیــث تمســك المســتانف بكــون المبلــغ المحكــوم بــه غیــر مســتحق مــادام ان العــارض قــد أدى 

درهم ملتمسا اجراء 15000,00مجموعة من اقساط الدین بواسطة تحویلات بنكیة وصل مجموعها 
خبرة حسابیة لتحدید مبلغ الدین الذي لا یزال بذمته.

درهــم 500,00ســتأنف بســتة عشــر وصــلا منهــا اربعــة عشــرة وصــلا بمبلــغ وحیــث أدلــى الم
درهــم ویســتفاد منهــا كلهــا أنهــا أداءات تمــت 5000,00واحــد بمبلــغ الــف درهــم وآخــر بمبلــغ ووصــل 

لفائدة المستانف علیها.
ا لـــم تنـــازع فـــي وصـــولات الاداء المـــدلى بهـــا بـــاي مطعـــن جـــدي، هـــوحیــث ان المســـتانف علی

تلك الوصولات.بل انها لم تناقش
أن المسـتأنف اقتـرض مـن یتضـحوحیث انه بالرجوع الى عقد القرض المدلى به فـي الملـف

48درهـم التـزم بتسـدیده علـى شـكل اقسـاط عـددها 20.000,00ا مبلغـا مالیـا قـدره : هـالمستأنف علی

فوائــــــد الاتفاقیــــــةتــــــالي یكــــــون مبلــــــغ القــــــرض بمــــــا فیــــــه الدرهــــــم للقســــــط وبال573,00قســــــطا بمبلــــــغ 
درهم.27.504,00هو 

الـدین الـذي هـو درهـم مـن مجمـوع 15000,00وحیث انه بخصم المبلغ المـؤدى والـذي هـو 
درهم.12.504,00درهم یبقى المستأنف مدینا بمبلغ 27.504,00

وحیث انه اعتبارا لما ذكر یتعین اعتبار الاسـتئناف وتعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك بخفـض 
درهم وتأییده في باقي مقتضیاته.12.504,00المبلغ المحكوم به الى 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.تصرحوحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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باعتبــــــاره جزئیـــــا وتعــــــدیل الحكــــــم المســـــتأنف وذلــــــك بخفــــــض المبلـــــغ المحكــــــوم بــــــه 
درهم مع تأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.12.504,00الى 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

جاریةمحكمة الاستئناف الت
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/05/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.****بین السید 
.عبد الواحد الهدلينائبه الأستاذ 

.الرباطالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.***وبین السید 
.سوق اربعاء الغرب9زنقة المدارس رقم انه عنو 

.احمد البوطينائبه الأستاذ 
.القنیطرةالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم علىوبناء

.12/02/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2735/2009

یخ:صدر بتار 
14/05/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1112/10/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4417/08/5

و/ع
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقــال مســجل ومــؤدى واحــد الهــدلي ذ عبــد البواســطة دفاعــه الأســتا****حیــث تقــدم الســید 

بتـاریخ بالربـاطیستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 2008-08-04عنه بتاریخ 
علیــــه بأدائــــه لفائــــدة المــــدعي مبلــــغ والقاضــــي 1112/10/2007فــــي الملــــف عــــدد 10/12/2007

إلـى یـوم الأداء و 30/04/2004درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق وهـو93.000,00
درهم كتعویض عن التماطل مع النفاذ المعجل في حدود أصل الدین، والمبلـغ لـه بتـاریخ 1000,00

29/07/2008.

في الشكـــل:
حیث قدم المقال وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا. مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدم بواسـطة دفاعـه بمقـال یعـرض فیـه انـه ***ي أن السـید حیث تـتلخص وقـائع النازلـة فـ

إلا انه لم یؤد ما بذمته رغم 30/04/2004دائن للمدعى علیه بمقتضى كمبیالة حالة الأداء بتاریخ 
درهم مع تعویض عن التماطل 93000,00جمیع المحاولات الحبیة ملتمسا الحكم علیه بأدائه مبلغ 

انونیة والنفاذ والإكراه في الأقصى والصائر.درهم والفوائد الق10000قدره 
وارفق مقاله باصل كمبیالة.

.****فصدر الحكم المشار إلیه أعلاه فاستانفه السید 
الاستئنافتموجبا

من ق م م:32اولا: خرق مقتضیات الفصل 
من قـانون المسـطرة المدنیـة یوجـب فـي كـل مقـال یقـدم للمحكمـة أن 32حیث أن الفصل -1
عناوینهم وصفتهم.وكذاسماء العائلیة والشخصیة للاطراف یشمل الا

وحیث ان الحكم المستأنف جـاء باسـم عـائلي مغـالط لاسـم العـارض، ذلـك أن الاسـم العـائلي 
له هو بلحسین ولـیس بلحسـن كمـا هـو وارد فـي الحكـم، وحیـث أن هـذا الاخـتلاف فـي الاسـم العـائلي 

یجعله مغایرا تماما له.للعارض والحكم یؤدي إلى فرق شاسع في اللقب 
وحیث ان الحكم لـم یتضـمن صـفة العـارض ومهنتـه وكـل البیانـات الواجبـة التـي یفرضـها -2

مــن قــانون المســطرة المدنیـة حتــى یمكــن أن تكــون هویـة الأطــراف ظــاهرة ولا یشــوبها أي 32الفصـل 
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یســتوجب لــبس خــلال تنفیــذ الاحكــام الأمــر الــذي یجعــل الحكــم قــد خــرق مقتضــیات الفصــل المــذكور
الغاءه.

ثانیا: عدم الرد على دفع جوهري وخرق حقوق الدفاع:
حیــث ان العــارض تقــدم بــدفع جــدي فــي مرافعتــه الابتدائیــة یقضــي بــإجراء بحــث للتاكــد مــن 
واقعة الأداء التي قام بها العارض، حیث ابرز أن الأمر یتعلق أصلا بقرض یتعلـق بفائـدة وانـه أدى 

موعـة مـن الشـهود بعـد أن كـان قـد سـلم شـیكا للمسـتأنف علیـه صـرح القسط الكبیـر منهـا بحضـور مج
فیما بعد على انه قد ضاع منه في ظروف غامضة وحوله إلى كمبیالة.

ثالثا: عدم ارتكاز الحكم على سند قانوني:
الحكم المستأنف تبین أن منطوقـه لـم یبـین المقتضـیات القانونیـة التـي بالرجوع إلىحیث انه 

مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة یوجـــب أن تبـــین الاحكـــام المقتضـــیات 50الفصـــل اعتمـــدها خاصـــة أن 
القانونیة التي اعتمدتها، مما یجعل الحكم المسـتأنف غیـر مرتكـز علـى أسـس قانونیـة ویكـون بالتـالي 

معرضا للالغاء.
رابعا: نقصان في التعلیل الموازي لانعدامه:

الحیثیات التي استند علیها الحكم المسـتأنف یتضـح انـه اقتصـر علـى بالرجوع إلىحیث انه 
حیثیــة واحــدة ادعــى فیهــا أن العــارض عجــز عــن إثبــات الأداء الجزئــي للمبــالغ التــي ســبق أن اداهــا 

للمستأنف علیه.
الوقــائع التــي جــاءت فــي مرافعــة العــارض ودفوعاتــه الرامیــة إلــى التاكیــد بــالرجوع إلــىإلا انــه 

املة بنیت على قرض بفائدة كان قد سلم على اثرها شیكات للمستأنف علیه، صرح بعد على أن المع
ذلك المستأنف علیـه أن هـذه الشـیكات قـد سـرقت منـه فحـول الـدین بعـد أن اضـاف الفائـدة إلـى شـكل 

درهـم 10000,00كمبالیة قام العارض بأداء الجزء الأكبـر مـن الـدین ولـم یبـق فـي ذمتـه سـوى مبلـغ 
ءها إجراء بحث یستدعى له الأطراف والشهود لم تلتفـت إلیـه المحكمـة جعـل هـذا التعلیـل والتمس اثنا

ناقصا ومعیبا لعدم شموله كل دفوعـات الأطـراف وبالتـالي یكـون مقسـما بعـدم الانصـاف، ممـا یجعـل 
هذا التعلیل ناقصا.

وحیث ان نقصان التعلیل یوازي انعدامه، لذلك یتعین القول بالغائه.
ء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإجراء بحث یستدعى له الشهود.والتمس إلغا

وحیث أجاب المستأنف علیه بواسطة دفاعه الأستاذ احمد البوطي بمقال اصلاحي جاء فیه 
تقدم بطلب أمام المحكمة التجاریة بالرباط عرض فیه على انظارها انه دائن للمدعى علیه السید انه

درهم.93000ه بلحسن عبد السلام بمبلغ قدر 
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وحیــــث أن المقــــال ســــقطت منــــه عنــــد الطبــــع الیــــاء حیــــث كتــــب بلحســــن بــــدلا مــــن بلحســــین 
والصواب هو هذا الأخیر.

وحیث ان العارض وبمقتضى هذا المقال یتفادى الخطأ المطبعي ویصلح مقاله الموجـه إلـى 
ى المقال الافتتاحي.السید بلحسن عبد السلام ملتمسا من المحكمة الموقرة اعتباره والأمر بضمه إل

/ من حیث الأداء المزعوم:2
حیث ان السند جاء كتابیا.

وحیث ان الزعم القائل بالأداء جاء مجرد محاولة تضلیل للعدالة.
وحیث ان السند كتابي.

فان الأداء الجزئي أو الكلي المزعوم یجب أن یكون كتابیا.
والتمس تأیید الحكم المستأنف.

-12قیـب المــدلى بهـا مــن طـرف نائــب المسـتأنف المــدلى بهـا بجلســة وبنـاء علـى مــذكرة التع
فـي المداولـة بقصـد النطـق وضـعهاتقرر وبناء على اعتبار القضیة جاهزة بهذه الجلسة 02-2009

.2009-05-07وتم التمدید لجلسة 12/03/2009بالقرار بجلسة 
محكمـة الاستئنـاف التجاریة

لمشار إلیها أعلاه.باسباب الاستئناف احیث تمسك الطاعن 
وحیـــث مـــن الثابـــت أن الحكـــم المســـتأنف اســـتند إلـــى كمبیالـــة فقـــط ممـــا تكـــون معـــه الـــدعوى 

الحالیة صرفیة.
لكن حیث انه بـالاطلاع علـى الكمبیالـة المسـتند علیهـا یتجلـى بوضـوح بانهـا تفتقـر إلـى اسـم 

وفرها في الكمبیالة.وتوقیع الساحب هذا البیان الذي یعتبر من البیانات الالزامیة الواجب ت
وحیث ان الورقة التجاریة التي تفتقر لاسم وتوقیع السـاحب لا یمكـن اعتبارهـا كمبیالـة وذلـك 

م ت وانما تبقى سندا عادیا إذا توفرت شروطه.159طبقا لمقتضیات الفصل 
وإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد جزئیـا اعتبار الاستئناف وحیث لأجله فانه یتعین

.وتحمیل المستأنف علیه الصائرالطلبدم قبول عب

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 
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یــل جزئیــا وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الطلــب وتحمباعتبــاره 

.المستأنف علیه الصائر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/05/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1:بین السید

بوصفه مستأنفا من جهة.

.2:وبین السید
.البیضاءالمحامي بهیئة الجلیل طوطوعبد :نائبه الأستاذ

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.29/12/2005الصادر بتاریخ الإحالة بوبناء على الأمر
.03/03/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم : 
2873/2009

صدر بتاریخ: 
12/05/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة 
3205/7/2003

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة 
3076/2004/5

ح/م
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة دفاعــه بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس 1تقــدم الســید 12/7/2004حیــث انــه بتــاریخ 

بتـــــــاریخ ءبالــــــدار البیضــــــابمقتضــــــاه الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة یســــــتأنفاریخ التــــــ
والقاضــي بعــدم قبــول الــدعوى مــع إبقــاء الصــائر 3205/2003/7فــي الملــف عــدد 22/12/2003

المدعي.على 

في الشكـــل:
حیــث ســبق البــث فــي الاســتئناف و طلــب الــزور الفرعــي بــالقبول بمقتضــى القــرار التمهیــدي 

.20/06/2006ادر بتاریخ الص

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من وثائق الملف أنه بناء على الحكم الصادر عن ابتدائیة ابن سـلیمان بتـاریخ 

والقاضـي بعـدم اختصاصـها للبـت 19/2003في الملف رقـم 92/2003تحت عدد 01/04/2003
ص.بالاختصافي الدعوى وإحالة الملف على المحكمة التجاریة بالبیضاء 

بتـاریخ أعـلاهوبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابـة ضـبط المحكمـة المـذكورة 
المؤداة عنه الرسـوم القضـائیة والـذي یعـرض فیـه المـدعي انـه دائـن للمـدعى علیـه و20/01/2003

درهــم للواحــدة 4.000,00درهــم بمقتضــى ثــلاث كمبیــالات اثنتــان منهمــا بمبلــغ 21.000,00بمبلــغ 
المبلـغ المـذكور رغـم المحـاولات أداءدرهـم وان المـدعى علیـه امتنـع عـن 13.000,00الثة بمبلغ والث

درهـم وتعـویض عـن التماطـل 21.000,00لـه مبلـغ بأدائـهالحبیة المبذولة معه والتمس الحكم علیـه 
البدني في الأقصى .والإكراهدرهم مع الصائر والنفاذ المعجل 5.000,00قدره 

تبــــادل الأطـــراف للمــــذكرات أصــــدرت المحكمــــة الحكـــم المشــــار إلیــــه أعــــلاه وحیـــث انــــه بعــــد 
بالاستئناف.موضوع الطعن 

اف ــــنـاب الاستئـــبـأس
حیــث یتمســك الطــاعن بــأن الحكــم المطعــون فیــه قضــى بعــدم قبــول الــدعوى لعلــة أن حیــازة 

الإدلاء بسـند الـدین أصول الكمبیالات تعد قرینة على عدم استیفاء الـدین وثبـوت المدیونیـة وان عـدم
یجعل الدعوى غیر مقبولة .
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بأصـول الكمبیـالات سـند المدیونیـة ممـا یتعـین معـه اسـتئنافهالمستأنف یدلي رفقـة إنوحیث 
إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمسـاته بمقالـه الافتتـاحي مـع تحمیـل المسـتأنف علـیهم الصـائر 

استئنافیا .ابتدائیا و
بأصول ثلاث كمبیالات .استئنافه أرفقوقد 

وحیث أدلى المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مع الطعن بالزور الفرعي , یعرض فیها بواسـطة 
م ت التــي تجعــل 288الكمبیــالات المــدلى بهــا طالهــا التقــادم المنصـوص علیــه فــي المــادة أندفاعـه 

التقادم في الكمبیالة بین الساحب والمستفید هو سنة .
الكمبیــالات المــدلى بهــا هــي مــزورة علیــه وقــد أنفــإن الطــاعن یؤكــد وحیــث مــن جهــة أخــرى 

العارض سبق له أنم كما .م.ق92سبق له أن تمسك بهذا الدفع ویلتمس تطبیق مقتضیات الفصل 
أن قدم شكایة بذلك إلى السید وكیل الملك بابن سلیمان .

تقادم.بالفیتعین التصریح بسقوط الدعوى أعلاهوحیث استنادا لكل ما ذكر 
وفیما یخص الطعن بالزور الفرعي.

الكمبیالات المـدلى بهـا أصولقبوله شكلا وموضوعا فإنه یطعن بالزور الفرعي فیما یخص 
م مع كل ما یترتب عن ذلك قانونـا مـع تحمیـل المسـتأنف .م.ق92ویلتمس تطبیق مقتضیات المادة 

الصائر.علیه 
بتوكیل.نف علیه برسالة مرفقة نائب المستأأدلى17/05/2005وحیث انه بجلسة 

مـا أثـاره المسـتأنف أنالمسـتأنف بمـذكرة تعقیبیـة یعـرض فیهـا أدلـىوحیث انه بنفس الجلسة 
علیه من تقادم لا یرتكز على أساس لأن العارض ومنذ تاریخ الاستحقاق وهـو یطالـب بتسـدید مبـالغ 

وتم استئنافه .وبعـد 13/01/1996مرة أمر بالأداء في أولالكمبیالة لكن دون جدوى, إذ انه صدر 
أنإلـى أمامهـاالاستئناف أعید الملف لابتدائیة ابـن سـلیمان اسـتنادا للقـرار الاسـتئنافي ثـم بقـي یـروج 

الملف على المحكمة التجاریة ثم محكمة الاستئناف التجاریة .أحیلقضت بعدم الاختصاص حیث 
إن الطـاعن یتمسـك بهـا ویلـتمس وحیث فیما یخص الطعـن بـالزور الفرعـي فـي الكمبیـالات فـ

خصوصا وأن المسـتأنف علیـه لـم یـدل لحـد الآن بمـا یفیـد بـراءة ذمتـه مـن المبـالغ بمبالغها,الحكم له 
المضمنة بالكمبیالات. 

فیتعــین رد دفوعــات المســتأنف علیــه والحكــم وفــق المقــال أعــلاهوحــث اعتبــار لكــل مــا ذكــر 
الاستئنافي .

ى المستشــار المقــرر، أدلــى نائــب المســتأنف علیــه برســالة وحیــث انــه بعــد إحالــة الملــف علــ
خاص.مرفقة بتوكیل 
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المحكمـــــــة قـــــــرارا بإحالـــــــة الملـــــــف علـــــــى جلســـــــةأصـــــــدرت29/12/2005وحیـــــــث بتـــــــاریخ 
الأســتاذ, فــي حــین توصــل بــه أعــلاهطوطــو بــالقرار المــذكور الأســتاذتوصــل خلالهــا 24/1/2006

لقضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـةممـــا تقـــرر معـــه حجـــز ا16/5/2006الغـــالي بجلســـة 
أصدرت خلالها المحكمة قرارا تمهیدیا بالعلة التالیة:.20/6/2006مددت لجلسة 6/6/2003

حیــث یتمســك الطــاعن بــأن الحكــم المســتأنف قــد قضــى بعــدم قبــول طلبــه بعلــة انــه لــم یــدل "
.الافتتاحيتمساته المسطرة بمقاله الكمبیالات وانه یدلي بهاته الأخیرة ملتمسا الحكم وفق ملبأصول

وحیث أجاب المستأنف علیه بان الكمبیالات المدلى بهـا قـد طالهـا التقـادم المنصـوص علیـه 
ت الذي یحدد التقادم بین السـاحب والمسـتفید فـي سـنة , كمـا انـه  یطعـن بـالزور .م228في الفصل 

م ..م.ق92لفرعي في هاته الكمبیالات ویلتمس تطبیق مقتضیات الفصل ا
وحیث ان المحكمة قررت وقبل البت في الموضـوع ,الأمـر بـإجراء بحـث وان اقتضـى الحـال 

."إجراء مسطرة الزور الفرعي
بحــث بواســطة المستشــار المقــرر حضــر خلالــه أجــري23/11/2006حیــث إنــه بتــاریخ و 

ـــه الســـید 1المســـتأنف الســـید  ـــف محامیـــه رغـــم التوصـــل، و حضـــر المســـتانف علی و 2و تخل
محامیه الأستاذ طوطو.

ــــه الســــید  ــــى المســــتأنف علی ــــدعوى عل ــــثلاث موضــــوع ال ــــث عرضــــت الكمبیــــالات ال 2و حی

ـــاریخ  ـــة بت ـــة الحال ـــوارد بالكمبیال ـــأن التوقیـــع ال درهـــم هـــو 4.000،00بمبلـــغ 31/12/1995فصـــرح ب
أن الكمبیـــالتین الأخیـــرتین غیـــر صـــادرتین عنـــه و أنـــه ینفـــي ه، فـــي حـــینتوقیعـــه و أنهـــا صـــادرة عنـــ

التوقیع الوارد فیهما، و أنه یطعن فیهما بالزور الفرعي.
و حیــث إنــه و نظــرا لتمســك المســتأنف علیــه بــالطعن بــالزور الفرعــي بخصــوص الكمبیــالتین 

قــررت المحكمــة بـــنفس المشــار إلیهمــا أعــلاه، و بعــد التأشـــیر علیهمــا مــن طــرف المستشـــار المقــرر
جلسة البحث إجراء تحقیق بخصوص التوقیع الذي تحمله الكمبیالتین:

درهم.13.000،00بمبلغ 08/06/1995الأولى حالة بتاریخ -
درهم.4.000،00بمبلغ 31/12/1996و الثانیة حالة بتاریخ -

الدراسة التقنیـة و حیث تم تعیین الخبیر عبد اللطیف خلید و الذي خلص في تقریره أنه بعد
ــالتین المطعــون فیهمــا بــالزور و مقارنتــه بتوقیــع الســید للإمضــاء الصــادر  ، تبــین أن 1فــي الكمبی

( و هــي نقــل التوقیــع أو le calqueتــوقیعي التحقیــق منقــولین عــن نمــوذج توقیــع صــحیح بواســطة 
الطریقة.الرسم بورق شفاف عن الأصل) إذ أن المزور قام بنقل التوقیعین بواسطة هاته
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و حیـــث أدلـــى المســـتأنف علیـــه بواســـطة دفاعـــه بمـــذكرة بعـــد الخبـــرة یعـــرض فیهـــا أن الخبیـــر 
المعین وضع تقریـرا خلـص فیـه إلـى أن التـوقیعین الـواردین بالكمبیـالتین غیـر صـادرین عـن العـارض 

مما یتعین معه التصریح برفض الطلب.
یــع ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز تخلـــف خلالهـــا الجم03/03/2009و حیــث أدرج الملـــف بجلســـة 

.12/05/2009مددت لجلسة 28/04/2009القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 
المحكـمــــة

حیث تمسك المستأنف بأن الحكم المطعون فیه قد قضى بعـدم قبـول طلبـه بعلـة أنـه لـم یـدل 
تاحي.الحكم وفق مقاله الافتملتمسابأصول الكمبیالات، و أنه یدلي بهاته الأخیرة 

و حیث أجاب المستانف علیه بأن الكمبیالات المدلى بها قد طالها التقادم المنصوص علیه 
م ت الذي یحدد التقادم بـین السـاحب و المسـتفید فـي سـنة، كمـا أنـه یطعـن بـالزور 228في الفصل 

من ق.م.م.92الفرعي في هاته الكمبیالات و یلتمس تطبیق مقتضیات الفصل 
تمســك المســتأنف باســتعمال الكمبیــالات المطعــون فیهــا بــالزور الفرعــي. و حیــث إنــه و أمــام 

فقد قررت المحكمة تمهیدیا بإجراء بحث.
عرضت الكمبیالات الثلاث على 23/11/2006عقدة بتاریخ نو حیث إنه بجلسة البحث الم

4.000،00الطاعن بالزور الفرعي، فصـرح بـأن التوقیـع الـوارد بالكمبیالـة الحاملـة لمبلـغ2السید 

درة عنـــه، ممـــا قـــررت معـــه المحكمـــة اهـــو توقیعـــه و أنهـــا صـــ31/12/1995درهـــم و الحالـــة بتـــاریخ 
استبعادها من مسطرة الزور الفرعي.

و حیث إن إقرار المستأنف علیـه بصـدور هاتـه الكمبیالـة عنـه یهـدم قرینـة التقـادم التـي أثـاره 
تقـادم مبنـي علـى قرینـة الوفـاء، ممـا یجعلـه م ت على اعتبار أن هـذا ال228المستأنف طبقا للفصل 

ملزما بأداء المبلغ الوارد بها.
ــــزور الفرعــــي بشــــأن الكمبیــــالتین  ــــه بمســــطرة ال ــــه و أمــــام تمســــك المســــتأنف علی ــــث إن و حی

الأخیرتین، فإن المحكمة قررت إجراء تحقیق بخصوص التوقیع الذي تحملانه.
أوضــح فــي تقریــره بــأن التوقیــع الــذي إن الخبیــر المعــین الســید خلیــد عبــد اللطیــف و حیــث 

تحمله الكمبیالتان مزور.
و حیــث إن هاتــه الخبــرة لــم تكــن محــل طعــن مــن طــرف المســتأنف، ممــا یكــون معــه طلــب 

الطعن بالزور الفرعي في محله و یتعین رفض الطلب المتعلق بالكمبیالتین.
ه" فإن المحكمة قررت تأیید و حیث إنه و اعتبارا للقاعدة القائلة بأنه "لا یضار أحد باستئناف

الحكم المستأنف فیما قضى به بخصوص هاتین الكمبیالتین.
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درهـم رغـم حلـول 4.000,00وحیث ان المستأنف علیه لم یؤد مبلغ الكمبیالة الحاملة لمبلـغ 
ق ل ع وقــررت المحكمـــة تحدیـــد التعـــویض 255أجلهــا، ممـــا یجعلـــه فـــي حالــة مطـــل طبقـــا للفصـــل 

درهم.500,00بشأنها في مبلغ 
و حیث یتعین اعتبار لكل ما ذكر أعلاه، اعتبار الاستئناف جزئیا و إلغاء الحكم المستأنف 

، و الحكــم 31/12/1995فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول الطلــب بخصــوص الكمبیالــة الحالــة بتــاریخ 
غ ـبلدرهم و م4.000،00مبلغ 1للسید 2من جدید بقبول الطلب شكلا بشأنها و بأداء السید 

ي و بجعل الصائر بالنسبة.ـیده في الباقـدرهم كتعویض عن التماطل و بتأی500،00

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
سبق البث في الاستئناف بالقبول و الزور الفرعي.ل : ـفي الشـــك

ا قضى به من عـدم قبـول الطلـب بخصـوص مباره جزئیا و الغاء الحكم المستأنف فیباعتفي الـجوھــر : 

2نها و بـــأداء الســــید أو الحكـــم مـــن جدیـــد بقبـــول الطلـــب شـــكلا بشـــ31/12/1995الكمبیالـــة الحالـــة فـــي 

درهـم كتعـویض عـن التماطـل و بتأییـده فـي البـاقي و 500،00درهم و مبلـغ 4.000،00مبلغ 1للسید 

صائر بالنسبة.بجعل ال

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.21/05/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

فـــــي شـــــخص ممثلهـــــا القـــــانوني والكـــــائن مقرهـــــا 1شـــــركةبـــــین 
.الاجتماعي

.عبد الحمید صبريالأستاذ انائبه
.الجدیدةالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه

ــــــین  ــــــانوني والكــــــائن مقرهــــــا 2شــــــركة وب ــــــي شــــــخص ممثلهــــــا الق ف
الاجتماعي.

احمد مومن.الأستاذ ا نائبه
.الجدیدةالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

ف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالمل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3035/2009

صدر بتاریخ:
21/05/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9438/7/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3892/2007/5
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بواسـطة فـي شـخص ممثلهـا القـانوني 1شـركة بـه تبناء على المقال الاسـتئنافي الـذي تقـدم
بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن نفتسـتأوالـذي 16/7/07خ الأستاذ عبد الحمید صبري بتاریامحامیه

القاضي بأدائهـا9438/7/06في الملف عدد 24/04/07المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
تقـــدیم الكمبیالـــة للاســـتخلاص مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخادرهمـــ117.000,00مبلـــغ ةللمدعیـــ

لطلبات.وتحمیلها الصائر والنفاذ المعجل ورفض باقي ا

في الشكـــل:
ممـا یكـون ، ةلـف مـا یفیـد تبلیـغ الحكـم المسـتأنف للطاعنـضـمن وثـائق المحیث انه لا یوجـد 

معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني ومستوف لباقي شروطه الشكلیة ویتعین التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
وى والحكـم المســتأنف والمقــال حیـث یؤخــذ مــن وثـائق الملــف وخاصــة المقـال الافتتــاحي للــدع

بمقـال تعـرض خلالـه انهـا دائنـة للمـدعى 04/10/06تقـدمت بتـاریخ 2الاستئنافي ان المدعیة شـركة 
وانها بعد محاولة 01/12/05درهما ثابت بمقتضى كمبیالة حالة الأداء في 117.000علیها بمبلغ 

تمس الحكـم علیهـا بـأداء مبلـغ بملاحظة ان الرصید غیر كاف لذلك فـان العارضـة تلـأرجعتصرفها 
ل وشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل درهم قیمة الكمبیالة مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحلـو 117.000

وتحمیلها الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأقصى.
.01/12/05وقد أرفقت المدعیة طلبها بكمبیالة حالة في 

یالــة المتمســك بهــا متولــدة عــن ســرقة مقرونــة وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف ان الكمب
بخیانة الأمانة وكانت موضـوع عـدة شـكایات وانهـا تـدلي بشـكایة لـدى قاضـي التحقیـق لأجلـه تلـتمس 
إلغاء الحكم المستأنف والحكـم بعـدم قبـول الطلـب واحتیاطیـا بإیقـاف البـت إلـى حـین انتهـاء المسـاطر 

لمقدمـــة إلــــى الســـید قاضــــي التحقیـــق بالمحكمــــة الجنحیـــة. وأرفقــــت مقالهـــا بصــــور شمســـیة للشــــكایة ا
الابتدائیة بالجدیدة.

24/01/08وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف علیها لجلسة 
لاحــظ فیهــا انــه لا یجــوز التقاضــي الا ممــن لــه الصــفة وانــه بــالرجوع إلــى الشــهادة المســتخرجة مــن 

لــم یعــد لهــا وجــود لكونهــا فوتــت جمیــع أســهمها إلــى الســید مصــطفى 1الســجل التجــاري فــان شــركة 
واحتیاطیـا فـان مجـرد الشـكایة لا توقـف البـت فـي الـدعوى لأجلـه یلـتمس 03/08/07ساهمي بتاریخ 

عدم قبول الطعن بالاستئناف واحتیاطیا بتأیید الحكم المستأنف.
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حجــز القضــیة بهــا رر تقــ05/03/09آخرهــا جلســة وبنــاء علــى إدراج القضــیة بعــدة جلســات
مددت لجلسة یومه.26/03/2009لمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة ل

 
تمسكت الطاعنة في استئنافها ان الكمبیالة موضـوع الـدعوى ناتجـة عـن سـرقة وخیانـة حیث 

الأمانة وانها تقدمت بشكایة في الموضوع أمام السید قاضي التحقیق.
الاستئناف مرفوع ممن لا صـفة لـه لان المسـتأنفة لـم یعـد وحیث أجابت المستأنف علیها ان

وان مجـــرد 03/07/08لهـــا وجـــود لكونهـــا فوتـــت جمیـــع أســـهمها للســـید المصـــطفى ســـاهیمي بتـــاریخ 
الشكایة لا یترتب علیها إیقاف البت في الدعوى المدنیة.

وهـي شـركة الأصـلیة بالكمبیالـة المدینـةوحیث ان الثابت من الكمبیالة موضوع الدعوى، ان 
وهو تاریخ سابق عن التفویت الذي 01/12/05التي التزمت بأداء مبلغها بتاریخ الاستحقاق وهو 1

أثارته المستأنف علیها مما تكون معه صفتها قائمة في الدعوى.
وحیث ان مجرد الشكایة أمام السید قاضي التحقیق لا یترتب علیها إیقاف البت في الدعوى 

من ق.ل.ع.102اك دعوى زجریة قائمة عملا بالفصل الحالیة ما لم تكن هن
وحیث تبـین ممـا ذكـر ان الحكـم المسـتأنف كـان صـائبا فیمـا قضـى بـه مـن أداء اسـتنادا إلـى 
كمبیالة حالة الأجل ومستوفیة لجمیع البیانات القانونیة، مما یتعـین معـه رد الاسـتئناف وتأییـد الحكـم 

من قانون المسطرة المدنیة.124صل المستأنف في جمیع مقتضیاته مع تطبیق الف

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.في الـجوھــر : 

 
       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لـة المـلـكباســم جلا



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.26/05/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ادة بین الس
.احمد تومةالأستاذ منائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة.ینمستأنفمبوصفه

.2وبین السید 
.محمد شكري الجرارينائبه الأستاذ

.الرباطالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والأمر بناء على مقال الاستئناف 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.12/05/2009دعاء الطرفین لجلسة واست
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه یستأنفون 1تقدم السادة 2008أكتوبر 27بتاریخ 
مـــــر الصـــــادر عـــــن قاضـــــي المســـــتعجلات بالمحكمـــــة التجاریـــــة بالربـــــاط بالنیابـــــة بتـــــاریخ بموجبـــــه الأ

قرار رقم :
3103/2009

صدر بتاریخ:
26/05/2009
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بإزالـةإلـى مـا كانـت علیـه وذلـك والقاضـي علـیهم بإرجـاع الحالـة 398/3/08ملف رقـم 21/07/08
الطــابق الأرضــي البیتــات 15الــرقم 60الســور الــذي تــم بواســطته إغــلاق المحــل الكــائن بالمجموعــة 

درهـم عـن كـل یـوم تـأخیر عـن 250بالرباط تحت طائلة غرامة تهدیدیة قـدرها حي یعقوب المنصور 
التنفیذ ابتداء من تاریخ الامتناع وتحمیلهم الصائر.

في الشكـــل:
حیــث قــدم الاســتئناف وفــق صــیغه القانونیــة صــفة وأجــلا وأداء، ممــا یتعــین التصــریح بقبولــه 

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدم 2ا الأمـر المسـتأنف والمقـال الاسـتئنافي ان المـدعي السـید تفید الوقائع كما انبنى علیه

فـي الملـف عـدد 25/04/05انه استصدر أمرا عـن هـذه المحكمـة بتـاریخ بمقال افتتاحي یعرض فیه 
یقضــــي بــــإفراغ المــــدعى علیــــه هــــو او مــــن یقــــوم مقامــــه او بإذنــــه مــــن الــــدكان الكــــائن 178/08/3

لبیتات حي یعقـوب المنصـور مـع النفـاذ المعجـل تـم تأییـده الطابق الأرضي ا15رقم 60بالمجموعة 
فــــــي الملــــــف عــــــدد 08/03/07مــــــن طــــــرف محكمــــــة الاســــــتئناف التجاریــــــة بالدارالبیضــــــاء بتــــــاریخ 

فـوجئ بالمـدعى 30/701/06وانه بعد مباشرة إجراءات التنفیذ بموجب الملـف عـدد 5015/06/15
المراد تنفیذه الا ان هـذه المحكمـة أصـدرت علیهم یتقدمون بطلب یرمي إلى إثارة صعوبة ضد الأمر

قضـــى بـــرفض الصـــعوبة وان مـــأمور إجـــراءات 7858/3/07فـــي الملـــف عـــدد 26/11/07بتـــاریخ 
التنفیذ بعد انتقاله إلى الدكان فوجئ بالمدعى علیهم شیدوا حائطا أغلقوا بواسطته الباب المـؤدي إلـى 

لـداخل وضـموه إلـى مـدخل منـزلهم وأمـام ركونـة الدكان كما قاموا باقتطاع جزء كبیر من الـدكان فـي ا
المدعى علیهم ومحاولتهم عرقلة تنفیذ الأمـر القاضـي علـیهم بـإفراغ الـدكان التـي اسـتولوا علیـه بـدون 

الجـدران بإزالـةوجه حق، لأجله یلتمس الحكم على المدعى علیهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه 
تلــــك التــــي اســــتعملت للتضــــییق مــــن مســــاحته والكــــائن الــــذي تــــم إغــــلاق بــــاب الــــدكان بواســــطته او 

ـــرقم 60بالمجموعـــة  ـــاط تحـــت غرامـــة 15ال ـــات حـــي یعقـــوب المنصـــور بالرب الطـــابق الأرضـــي البیت
درهم عن كل یوم وتحمیلهم الصائر.1.000تهدیدیة تحدد في مبلغ 

16/06/08وبنــاء علــى مــذكرة المــدعى علیــه الجوابیــة بواســطة محامیــه المــدلى بهــا بجلســة 
الشخصـــیة الأســـماءیعرضـــون فیهـــا ان المقـــال قـــدم فـــي مواجهـــة المـــدعى علـــیهم كورثـــة دون ذكـــر 

مـن قـانون المسـطرة المدنیـة ممـا یعرضـها لعــدم 32والعائلیـة لهـم وتحدیـد هـویتهم وفقـا لـنص الفصـل 
القبول ومن جهة أخـرى فـان المـدعي سـبق ان استصـدر أمـرا اسـتعجالیا وفقـا لمـا أثـاره فـي مقالـه مـن 
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ین مــا یقضــي بــه إرجــاع الحالــة إلــى مــا كانـت علیــه كمــا یستشــف مــن المقــال ومنطــوق الأمــر، ممــا بـ
یتعــین معــه رفــض الطلــب لســبقیة البــت فــي الموضــوع وان نازلــة الحــال تتــوفر فیهــا نفــس العناصــر 

لأجله یلتمسون عدم قبول الدعوى واحتیاطیا رفضها.178/3/04موضوع الملف الاستعجالي عدد 
07/07/08مــذكرة المــدعي الإصــلاحیة المــؤدى عنهــا الرســوم القضــائیة بتــاریخ وبنــاء علــى

یلتمس فیها الاشهاد بإصلاح المقال یعد بیان أسماء جمیع المدعى علیهم.
یعرضــون فیهــا انــه فــي 14/07/08وبنــاء علــى مــذكرة المــدعى علــیهم المــدلى بهــا بجلســة 

ر ویســتحیل إرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت غیــاب المحــل موضــوع الطلــب وانــه أثــار ان مصــالحه تتعــذ
علیه أمام إنهاء العلاقة الكرائیة الرابطة بین الطرفین بعد وفاة والدهم بشان المحـل بمقتضـى الاتفـاق 

درهم كتعویض 10.000المبرم بین الطرفین القاضي ببیع العقدة طواعیة مقابل تسلیم المدعي مبلغ 
ز القصیصر فضلا على ان ما تقدم به المدعي مشمول بحضور الشاهد بن فاطمة الزین وعبد العزی

بمقتضــى أحكــام تحتــاج إلــى مناقشــة جدیــة فــي الجــوهر أمــام تحقــق وقــائع جدیــة لاحقــة بعــد صــدورها 
مما یجعل القضاء المستعجل غیر مخـتص للبـت فـي النازلـة، لأجلـه یلتمسـون أساسـا التصـریح بعـدم 

الاختصاص واحتیاطیا برفض الطلب.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الأمر المطعون فیه والمشار إلى منطوقه أعلاه.
مــن قــانون 153اســتأنفه المحكــوم علــیهم وأسســوا اســتئنافهم حــول خــرق مقتضــیات الفصــلین 

ما من قانون الالتزامات والعقود بدعوى ان الحكم المطعون فیه لم یراع بتاتا 451المسطرة المدنیة و
لفصــل المشــار الیــه أعــلاه علــى اعتبــار ان الأوامــر الاســتعجالیة هــي فقــط تــنص علیــه مقتضــیات ا

إجراءات وقتیة لا تمس بما یمكن ان یقضي به في الجوهر سیما وان المستأنفین سبق لهم ان دفعوا 
فــــي المرحلــــة الابتدائیــــة علــــى ان الأمــــر یحتــــاج إلــــى مناقشــــة جدیــــة فــــي الجــــوهر علــــى اعتبــــار ان 

ان استصدر أمرا استعجالیا وفقا لما أثاره في مقاله من بین ما یقضي به المستأنف علیه قد سبق له
إرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت علیــه الأمــر الــذي یقتضــي معــه إلغــاء الحكــم المطعــون فیــه والقــول مــن 

جدید بعدم الاختصاص.
وحیــث ان المحكمــة المصــدرة للحكــم المطعــون فیــه لــم تــراع بتاتــا مــا تــنص علیــه مقتضــیات 

من ق.ل.ع. على اعتبار ان موضـوع إرجـاع الحالـة قـد سـبق البـت فیـه بمقتضـى أمـر 451الفصل 
اســــتعجالي الــــذي تتــــوفر فیــــه نفــــس العناصــــر موضــــوع الأمــــر المطعــــون فیــــه مــــن وحــــدة الموضــــوع 
والأطـــراف والســـبب الأمـــر الـــذي یتعـــین معـــه إلغـــاء الحكـــم المطعـــون فیـــه والحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض 

الطلب.
ل منعـــدم وغیـــر متـــوفر فـــي غیـــاب المحـــل موضـــوع الطلـــب وانـــدثار ان موضـــوع نازلـــة الحـــا

معالمه الأمر الذي یتعذر ویستحیل معه استحالة مطلقة تنفیذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه أمام 
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إنهاء العلاقة الرابطة بین الطرفین بعد وفاة والد العارضین بشان المحل بمقتضى الاتفاق المبرم بین 
درهم كتعـویض بحضـور 10.000سخ العقدة طواعیة مقابل تسلیم المدعي مبلغ الطرفین القاضي بف

الشاهدین فاطمة الزین وعبد العزیز القصیصر.
ناهیك على ان ما تقدم به المدعي مشمول بمقتضى الأحكام المحـتج بهـا والتـي تحتـاج إلـى 

ـــدة لاحقـــة طـــرأت بعـــد صـــدورها تجعـــ ل القضـــاء مناقشـــة جدیـــة فـــي الجـــوهر أمـــام تحقـــق وقـــائع جدی
ق.م.م. لا یمكـن مـن 152الاستعجالي غیر مختص للبت فـي نازلـة الحـال سـیما وانـه طبقـا للفصـل 

له النظـر فـي موضـوع الحـق وجـوهر النـزاع ولا یمكنـه تعـدیل الحكـم او السـند المعتمـد علیـه موضـوع 
الطلب.

محــل موضــوع لكــل هــذه الاعتبــارات المومــأ الیهــا وأمــام وجــود مناقشــة جدیــة وانــدثار معــالم ال
النزاع بفسخ العلاقة الرابطة بین الطرفین وتغییر معالمه یتعین التصریح برد الدعوى.

تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/05/09وعند عرض القضیة على جلسة 
26/05/2009.

 
مــــلا حیـــث تمســـك الطـــاعنون بعـــدم اختصـــاص قاضــــي المســـتعجلات للبـــت فـــي الـــدعوى ع

ق. م. م.من 153بالفصل 
مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة، فانــه 21مــن المــادة 3لكــن حیــث انــه بمقتضــى الفقــرة 

بكـل التـدابیر التحفظیـة او بإرجـاع یأمریمكن لرئیس المحكمة التجاریة ورغم وجود منازعة جدیة ان 
لیا انه غیر مشروع، وانـه الحالة إلى ما كانت علیه لدرء ضرر حال او وضع حد لاضطراب ثبت ج

لمــا ثبــت مــن ظــاهر وثــائق الملــف ان المســتأنفین عمــدوا إلــى إغــلاق المحــل موضــوع النــزاع بســور 
للحیلولـة دون تنفیـذ القـرار الاسـتئنافي القاضـي علـیهم بـالإفراغ فـان تـدخل قاضـي تهوصـباغهوتبلیطـ

علیـه فـي محلـه لمســایرته الحالــة إلـى مـا كانـتوإرجـاعالمسـتعجلات لوضـع حـد لهـذا الضـرر الحـال 
أعــلاه الأمــر الــذي یتعــین معــه رد الاســتئناف وتأییــد الأمــر 21المبــدأ المــذكور المســتقى مــن المــادة 

الاستعجالي المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ستئناف.قبول الافي الشـــكل : 
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برده وتأیید الأمر الاستعجالي المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر.في الـجوھــر : 

 

       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/05/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ةبین السید
.عبد الجلیل طوطوالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

ة مســاهمة فــي شــخص ممثلهــا القــانوني الكــائن شــرك2شــركة وبــین 
مقرها الاجتماعي 

.الداودي موحىالأستاذ انائبه
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

بحضــــور:
3شركة -

نائبها الأستاذ محمد هدایة االله.
.المحامي بهیئة الدار البیضاء

.4السیدة -

قرار رقم :
3165/2009

صدر بتاریخ:
28/05/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10339/00/7

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
231/08/5

و/ع
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ال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مق
طرفین.التقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

عدة جلسات لواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــولمــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســـطة محامیهـــا بمقـــال مـــؤدى عنـــه 1تقـــدمت الســـیدة 2008ینـــایر14حیـــث انـــه بتـــاریخ 
-18بتـاریخ الـدار البیضـاءبنفس التـاریخ تسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة ب

18042,00مبلـغ 2شـركة والقاضـي بأدائهـا لفائـدة 10339/2000/7في الملف عـدد 01-2002

الإكراه.و والصائر درهم 3000,00مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتعویض قدره درهم 

في الشكـــل:
حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو 

مقبول شكلا.

وع:وفي الموضــ
2000-11-20حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف ومــن نســخة الحكــم المســتأنف انــه بتــاریخ 

بمقتضــى عقــد بیــع بالمصــارفة عــرض فیــه انــه ا بمقــال تبواســطة محامیهــشــركة دیــاك تجهیــزتتقــدم
وان 5382-15-7ســــیارة مــــن نــــوع رونــــة مســــجلة 1اشــــترت الســــیدة 1995-09-20مــــؤرخ فــــي 

كمبیالــة تحمــل كــل واحــدة 30ان المشــتریة ســحبت لفائــدة العارضــة العارضــة مولــت الشــراء جزئیــا، و 
كمبیالــة، وان العقــد یــنص 13درهــم وان المشــتریة لــم تقــم بــالأداء رغــم حلــول اجــل 3234,00مبلــغ 

2درهـم وان المـدعى علیهمـا 42.042,00على سقوط الأجل، وانه تخلـد بذمـة المـدعى علیهـا مبلـغ 

وان الانذارات بقیت دون مفعول.ضمنا دین المدینة الأصلیة، 3و 
والتمست المدعیة الحكم لها على المدعى علیهم متضامنین أصل الدین مع الفوائد القانونیة 

درهــم والنفــاذ والصــائر والاكــراه 10.000,00شــهریا مــن تــاریخ حلــول كــل كمبیالــة وتعــویض 10%
في الأقصى.

انذارات.3و وأدلت المدعیة بنسخة عقد بیع وكمبیالات وعقدي كفالة
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بمذكرة مفادها ان المدعیـة قـد اسـترجعت 1أجابت المدعى علیها 2001-05-16وبجلسة 
السیارة وباعتها بالمزاد العلني واستخلصت جمیع دیونها، والتمست الحكم برفض الطلب.

اكدت المدعیة طلبها وأدلـت بورقـة مصـروف 2002-01-04وادرج الملف بجلسات آخرها 
بملاحظـــة محـــل مغلـــق وغـــادر العنـــوان 3و 2لســـیارة وتخلـــف المـــدعى علیهمـــا تتضـــمن ثمـــن بیـــع ا

واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة.
وصدر الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

بما یلي:حیث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي 
حول التقادم:

أي بعــد مــرور 2002والــدعوى لــم تقــدم إلا ســنة 1995حیــث ان المدیونیــة تعــود إلــى ســنة 
أكثر من سبع سنوات فیكون قد طالها التقادم ویتعین التصریح بذلك مع القول برفض الطلب.

حول الأداء:
ــ13حیــث ان المســتأنف علیهــا تــزعم أن هنــاك  بقیــت بــدون أداء لكنهــا لــم تــدل بأیــة ةكمبیال

البـة بالـدین بنـاء علـى العقـد وثیقة تفید عدم الأداء، وان أساس الدین هو العقد والكمبیـالات فـان المط
یجعلها تحاول استخلاص نفس الدین مرتین.

حول التعویض الفوائد:
حیث ان العقد الـرابط بـین الطـرفین لا یشـترط الفوائـد وان المحكمـة ذهبـت إلـى افتـراض ذلـك 
ثم حكمت بالاضافة إلى الفوائد بالتعویض وكان الفوائد شيء والتعویض شـيء آخـر مـع العلـم انهمـا 

كلان تعویضات عن الضرر المزعوم.یش
والتمست إلغاء الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنف علیها الصائر.

بــالرجوع إلــىحیــث أدلــت المســتأنف علیهــا بمــذكرة جوابیــة بواســطة محامیهــا جــاء فیهــا بانــه 
وان الأمـر یتعلـق بشـركة دیــاك تجهیـز وان هـذا یعــد 2مقـال الاسـتئناف تبـین بانــه موجـه ضـد شــركة 

اخلالا شكلیا یستوجب التصریح بعدم قبول الاستئناف شكلا.
الموضـــوع فـــان الثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف أن دعـــوى العارضـــة لـــم یطلهـــا التقـــادم علـــى وفـــي 

بالاضـافة إلـى دعـوى رامیـة إلـى الحجـز علـى 1997اعتبار أن دعوى الاسترجاع كانت خـلال سـنة 
.2007-07-09الاصل التجاري بتاریخ 

حیث ان المستأنفة لم تدل بما یفید الأداء.
حیث ان الفوائد القانونیة یحكم بها من كان احد طرفي المعاملة تاجرا.

وحیث ان التعویض هو جبر الأضرار التي اصابت العارضة مـن جـراء عـدم الـدین المتخلـذ 
بذمة المستأنفة.



231/08/5رقم الملف : 

4

والتمست في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا.
برده وتأیید الحكم المستأنف.ضوعالمو وفي 

رة تعقیـب تمسـكت فیهـا بـان الاسـتئناف الحـاليمـذكحیث أدلـت المسـتأنفة بواسـطة محامیهـا ب
باعتبارها طرفا في الحكم الابتدائي ولا وجود لشركة دیاك تجهیز.2قدم ضد شركة 

وحیث بخصوص الدفع بقطع التقادم فلیس بالملف ما یفید ذلك.
مــن مدونــة 5الحالیــة قــد طالهــا التقــادم المنصــوص علیــه فــي المــادة ىوحیــث تكــون الــدعو 

التجارة ویتعین معه التصریح بذلك.
المبــالغ المطلوبــة وان الــدین أدي طبقــا لبنــود نوحیــث ان العارضــة تؤكــد ان ذمتهــا بریئــة مــ

العقد الذي هو الأساس.
ذلــك وباعتهــا بــالمزاد وحیــث ان المســتأنف علیهــا قــد اســترجعت الســیارة وقــد حاولــت اخفــاء 

العلني واستخلصت ثمنها، وتكـون دعواهـا الحالیـة مجـرد وسـیلة لمحاولـة استخلاصـه مـرتین، خاصـة 
لاحق على سحب الكمبیالات، وهو ما یفیـد ان ثمـن بیـع خوان استرجاع السیارة وبیعها كان في تاری

بخصوصــها بعــد مــرور أكثــر الســیارة هــو لتغطیــة الــدین واحتفظــت بعــدها بالكمبیــالات لتقــدیم دعواهــا 
من سبع سنوات.

والتمست رد دفوعات المستأنف علیها والحكم وفق طلباتها الاستئنافیة.
حیث ان باقي المذكرات جاءت تاكیدا لما سبق.

-04-16وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة أدرجـــت فـــي المداولـــة للنطـــق بـــالقرار بجلســـة
الیوم.وتم التمدید لجلسة2009

ـــةالمحكمــ
انــه بمراجعــة وثــائق الملــف یتبــین بــان المقــال الافتتــاحي قــدم مــن طــرف شــركة دیــاك حیــث 

تجهیــز واســـتنادا إلـــى وثــائق تحمـــل اســـم شــركة دیـــاك تجهیـــز وان الحكــم المســـتأنف وان تضـــمن فـــي 
مـن ق 26فان ذلك یعتبر خطا مادیا وقعت فیه المحكمـة لـذلك فانـه اسـتنادا للفصـل 2دیباجته اسم 

المحكمــة تتــولى إصــلاح الاخطــاء المادیــة التــي تنســب إلیهــا وفــي هــذا الاطــار فانــه یتعــین م م فــان
.2المدعیة هي شركة دیاك تجهیز ولیس واعتبارالخطأ المادي اصلاح

حیث تمسكت الطاعنة بالتقادم وبأداء الدین خاصـة وان المسـتأنف علیهـا اسـترجعت السـیارة 
یالات وهو ما یفید أن ثمن بیع السیارة هو لتغطیة الدین.وباعتها في تاریخ لاحق على سحب الكمب
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وثـائق الملـف تبـین بانـه تـم اسـترجاع السـیارة موضـوع القـرض بتـاریخ بالرجوع إلـىحیث انه 
درهم وان دعوى الأداء الحالیة رفعت بتاریخ 24.000وبیعت بالمزاد العلني بمبلغ 16-04-1998
لذلك یبقى الدفع بالتقادم غیر منتج ویتعین رده.أي قبل انصرام اجل التقادم02-11-2000

درهــم فانــه راعــى فــي ذلــك منتــوج 18042حیــث ان الحكــم المســتأنف لمــا قضــى بــأداء مبلــغ 
المطلوب في المقال الافتتاحي.غبیع السیارة وذلك بخصمه من المبل

لانـذارین وثـائق الملـف وخاصـة ابـالرجوع إلـىحیث انه بالنسبة للمنازعـة فـي التعـویض فانـه 
المــدلى بهمــا فانــه لا وجــود لمــا یفیــد أن المســتأنفة قــد توصــلت بهمــا ممــا یكــون معــه الحكــم القاضــي 

بالتعویض في غیر محله.
حیث انه یتعین تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى عند اللزوم.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

علنیا وحضوریا :ائیا وهي تبت انته

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 

فـي شـقه القاضـي بـالتعویض والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب الحكـم المسـتأنف بإلغـاء: وعـالموضفي 

بشانه وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

ناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في الم

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/06/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش.م.م. فــي شــخص ممثلهــا القــانوني الكــائن مقرهــا 1بــین شــركة 
الاجتماعي ب ملویة الدار البیضاء.

.نائبها الأستاذ رضوان شرفي
المحامي بهیئة الدارالبیضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

ش.م.م. فــي شــخص ممثلهــا القــانوني الكــائن مقرهــا 2شــركة وبــین 
نائبها الأستاذ عبد االله بناني.الاجتماعي بتجزئة باب الخیر 
المحامي بهیئة الدار البیضاء.

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف و 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.19/03/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
3373/2009

صدر بتاریخ:
04/06/2009

بالمحكمة التجاریةرقم الملف
7133/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5898/2008/5
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قــانون مــن429یلیــه وومــا328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة دفاعهـــا الأســتاذ رضــوان شـــرفي بمقــال مســـجل ومــؤدى عنـــه 1حیــث تقــدمت شـــركة 

تســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ 08/12/08بتــــاریخ 
علیهــــــا بأدائهــــــا لفائــــــدة المدعیــــــة مبلــــــغ والقاضــــــي7133/6/2007فــــــي الملــــــف عــــــدد 17/07/08

والمبلــغ لهــا بتــاریخ -درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب وبــرفض بــاقي الطلــب.468.608
21/11/08.

في الشكـــل :
حیث قدم المقال وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع :
03/07/07تقـــدمت بواســـطة دفاعهـــا بتـــاریخ 2لنازلـــة فـــي ان شـــركة حیـــث تـــتلخص وقـــائع ا

درهـم بالإضـافة إلـى الفوائـد القانونیـة 551.296بمقال عرضت فیـه انهـا دائنـة للمـدعى علیهـا بمبلـغ 
والنــاتج عــن مجموعــة فــواتیر مرفقــة بوصــولات التســلیم مؤكــدة ان المــدعى علیهــا قامــت بــأداء مبلــغ 

بواسطة ثلاث شیكات وانها امتنعت رغم جمیع المسـاعي الحبیـة 17/05/07درهم بتاریخ 98.904
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن 551.296والتمست من اجلـه الحكـم علـى المـدعى علیهـا بـأداء مبلـغ 

درهم والنفاذ المعجل وتحمیـل المـدعى علیهـا 60.000تاریخ الاستحقاق وتعویض عن التماطل قدره 
الصائر.

لیه أعلاه، فاستأنفته شركة ارشیمدیا.فصدر الحكم المشار ا
 

ان الخبیر المعین من طرف المحكمة الابتدائیة التجاریة لم یحترم الإجراءات القانونیـة أثنـاء 
إنجــاز خبرتــه، ممــا یجعــل خبرتــه باطلــة، فانــه فعــلا، وبــالرجوع إلــى تقریــر الخبــرة، ســوف یتبــین ان 

ة دون ان یكـون مـوكلا مـن طرفهـا وان السـید الخبیـر كـان المسمى اسعد حجـاج حضـر عـن العارضـ
علیه ان یطلب من المسمى اسعد الحجاج الإدلاء له بما یفید توكیله من طرف شركة ارشیمدیا.

ان العارضة تطعن في تمثیلیتها أثناء إجراءات الخبرة من طرف السید اسـعد حجـاج وتعتبـر 
بیر لا یعتبر تصریحات للعارضـة، ممـا یتعـین معـه ما ورد على لسانه من تصریحات أمام السید الخ

ابطال خبرة السید عبد الكبیر سعید الزاكي والحكم باجراء خبرة مضادة.
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ومــن جهــة ثانیــة، فــان الســید الخبیــر لــم یتقیــد بمقتضــیات الحكــم التمهیــدي الــذي حــدد مهمتــه 
وثـائق التـي تكـون بحـوزة في الاطلاع على الدفاتر التجاریـة الممسـوكة مـن الطـرفین، وكـذا مختلـف ال

الطرفین، وتحدید، تبعا لذلك، قیمة الـدین الـذي أدي مقابـل الفـواتیر المـدلى بهـا رفقـة المقـال، وتحدیـد 
ما اذا كانت المبالغ موضوع الشیكات المدلى من طرف المدعى علیها تتعلق فعلا بتلك الفواتیر.

ید الخبیــر وبــدلا مــن ان یتقیــد بمقتضــیات الحكــم التمهیــدي وخاصــة الاطــلاع وحیــث ان الســ
علـــى الـــدفاتر التجاریـــة الممســـوكة مـــن الطـــرفین وهـــو مـــا یفـــرض علیـــه الانتقـــال إلـــى مقـــر الطـــرفین 
للاطلاع على تلك الدفاتر اكتفى بالاعتماد على تصریحات المسمى حجاج الذي لا یتـوفر علـى أي 

لعارضــة علمــا انهــا قــد أدلــت رفقــة مــذكرتها الجوابیــة المــدلى بهــا فــي توكیــل معطــى لــه مــن طــرف ا
بمـا یفیـد أدائهـا لجـزء مـن الـدین موضـوع الفـواتیر، ممـا یتعـین 04/10/07المرحلة الابتدائیـة بجلسـة 

معــه إلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه علــى العارضــة مــن الأداء وبعــد التصــدي الحكــم بــرفض 
د الاقتضاء الحكم باجراء خبرة مضادة.طلب المستأنف علیها وعن

حضرها نائب المستأنفة وتخلف نائب المسـتأنف 19/03/09وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
علیهــــا رغــــم التوصــــل، ممــــا تقــــرر معــــه جعــــل القضــــیة فــــي المداولــــة بقصــــد النطــــق بــــالقرار بجلســــة 

.04/06/2009وتم التمدید لجلسة 16/04/09

 
تركزت دفوع الطاعنة حول الخبرة المنجزة ابتدائیا، موضحة بان الخبیر لـم یطلـب مـن حیث

ـــد بمقتضـــیات الحكـــم  الســـید اســـعد حجـــاج الـــذي مثلهـــا الإدلاء بمـــا یفیـــد توكیلـــه عنهـــا، كمـــا لـــم یتقی
التمهیــدي اذ لــم یطلــع علــى الــدفاتر التجاریــة الممســوكة بانتظــام مــن الطــرفین، بــل اعتمــد فقــط علــى 

السید حجاج الذي لا یتوفر على أي توكیل.تصریحات
لكــن حیــث انــه بــالاطلاع أساســا علــى الخبــرة  المنجــزة ابتــدائیا یتبــین بانــه وبخــلاف ادعــاء 
الطاعنــة، فــان الســید اســعد حجــاج مثــل المســتأنفة بنــاء علــى توكیــل وتفــویض موقــع علیــه مــن طــرف 

ـــــاریخ  ـــــه كامـــــل مفـــــاده ان ا08/04/08المدیریـــــة العامـــــة للشـــــركة مـــــؤرخ بت لشـــــركة المســـــتأنفة اعطت
الصلاحیة لتمثلیها أمام الخبیر السید سعید الزاكي مشیرة في التوكیل المذكور إلـى اسـم الخبیـر وكـذا 

إلى رقم القضیة.
وحیـــث انـــه بـــالرجوع إلـــى الخبـــرة المنجـــزة یتبـــین بانهـــا كانـــت حضـــوریة وموضـــوعیة ولـــم یـــتم 

فین، علمـــا ان ممثــل الطاعنـــة بعـــد الاســـتماع الیـــه إنجازهــا الا بعـــد الاطـــلاع علـــى كافــة وثـــائق الطـــر 
468.608وادلائــه بالوثــائق اقــر بــان مبلــغ المدیونیــة الــذي لا زال متخلــذا بذمــة المســتأنفة هــو مبلــغ 

درهم وهو المبلغ المحكوم به.
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وحیث لأجله وبناء على المعطیات السابقة، تبقى دفوع الطاعنة غیر جـدیرة بالاعتبـار، ممـا 
ها وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.یتعین معه رد

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وغیابیا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.في الـجوھــر : 

 
 

 
       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

جلالـة المـلـكباســم  

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/06/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.مفهوم بوشعیبالأستاذ انائبه

.الجدیدةالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة ن وبی
.محمد برادةالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقعلىوبناء

.26/03/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3541/2009

صدر بتاریخ:
11/06/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6857/6/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4920/2008/5

ب/د
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هــوم بوشــعیب بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه بواســطة دفاعهــا الأســتاذ مف1حیــث تقــدمت شــركة 
والواصــل لكتابــة ضــبط هــذه المحكمــة 15/10/2008بصــندوق محكمــة الاســتئناف بالجدیــدة بتــاریخ 

تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء 16/10/2008بتـــاریخ 
ها لفائدة المدعیة مبلغ والقاضي علیها بادائ6857/6/2004في الملف عدد 11/12/2006بتاریخ 

.16/09/2008مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والمبلغ لها بتاریخ 72.401,24
في الشكـــل:

اعها الأستاذ محمد برادة في مـذكرتها الجوابیـة بعـدم حیث دفعت المستأنف علیها بواسطة دف
قبــــــول الاســــــتنئاف شــــــكلا لوقوعــــــه خــــــارج الأجــــــل القــــــانوني لان المســــــتأنفة بلغــــــت بــــــالحكم بتــــــاریخ 

.16/10/2008إلا بتاریخ تستأنفهولم 16/09/2008
وحیث بلغ الجواب لنائب المستأنف ولم یدل بأي رد.

لى طي التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي تبـین بـان الفعل فان المحكمة بإطلاعها عوحیث ب
ــــــاریخ  ــــــالحكم المســــــتأنف بت ــــــة بلغــــــت ب ــــــاریخ 16/09/2008الطاعن ــــــم تســــــتأنفه إلا بت ــــــك ل ومــــــع ذل

أي بعد مرور شهر على التبلیغ.16/10/2008
مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم التجاریـــة حـــدد اجـــل اســـتئناف الأحكـــام 18وحیـــث ان الفصـــل 

یوما.15م التجاریة في الصادرة عن المحاك
وحیـث لأجلــه فـان الاســتئناف المقــدم بعـد اجــل شــهر علـى تــاریخ التبلیــغ یعتبـر خــارج الأجــل 

القانوني مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله شكلا.
وحیث یتعین إبقاء الصائر على رافعته.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریاانتهائیا وهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.

عدم قبول الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعته.في الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.16/06/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــارع بــاریز الــدار 36الكــائن مقرهــا الاجتمــاعي ب ش.م1بــین 
.البیضاء

البیضاء.الدار المحامي بهیئة علي الكتاني الأستاذانائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

فــــــي شــــــخص ممثلهــــــا القــــــانوني الكــــــائن مقرهــــــا 2. شــــــركة1وبــــــین 
الاجتماعي 

الكائن.3. السید 2
.4. السید 3

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على
.07/04/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3629/2009

صدر بتاریخ:
16/06/2009

لف بالمحكمة التجاریةرقم الم
2888/9/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3523/2008/5
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بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس التــاریخ، 1تقــدمت 08/07/08حیــث انــه بتــاریخ 
فـــي 11/02/08تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 

درهــم مــع 244.387,20المــدعى علیهــا بأدائهــا مبلــغ والقاضــي علــى 2888/9/2007الملــف عــدد 
تــــاریخ حلــــول كــــل كمبیالــــة وشــــمول الحكــــم بالنفــــاذ المعجــــل فــــي حــــدود اصــــل الفوائــــد القانونیــــة مــــن

درهم وتحمیلها الصائر وبرفض الباقي.21.040,86الكمبیالات وتعویضا قدره 

في الشكـــل:
حیــــث ان الاســــتئناف مســــتوف لكافــــة الشــــروط الشــــكلیة المتطلبــــة قانونــــا، ممــــا یتعــــین معــــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تعــرض 16/03/07تقــدمت بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1تفاد مــن وثــائق الملــف ان حیــث یســ

درهم الناجم عن ثلاث كمبیـالات 361.986,33فیه بواسطة دفاعها انها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
درهـم، ممـا یجعـل دینهـا محـدد فـي مبلـغ 21.040,86وهذه الكمبیالات نتج عنها فوائد تـأخیر بمبلـغ 

بدخول الفوائد كما هو ثابت من خلال كشف الفواتیر المدلى بها.درهم383.027,15
درهم من قیمة الدین الإجمالیة والذي یتعین خصمه 23.027,20وحیث انه تم تسدید مبلغ 
درهم.359.999,99لیصبح مبلغ الدین المستحق هو 

ي فـ4والسـید 3وحیث ان دین العارضة مضمون بكفالة شخصیة تضـامنیة لكـل مـن السـید 
درهم لكل واحد منهما.500.000حدود مبلغ 

359.999,99وحیـــث یتعـــین الحكـــم علـــى المدینـــة الاصـــلیة وكفیلهـــا بـــأدائهم تضـــامنا مبلـــغ 

درهم مع الفوائد القانونیة والضریبة علـى القیمـة المضـافة مـن تـاریخ توقـف الحسـاب إلـى غایـة تـاریخ 
الأداء الفعلي.

لالمعجـدرهم كتعویض عـن التماطـل مـع النفـاذ 20.000والحكم علیهم تضامنا بأداء مبلغ 
والصائر تضامنا.

وحیــث انــه بعــد تخلــف المــدعى علــیهم وتنصــیب قــیم فــي حقهــم، أصــدرت المحكمــة الحكــم 
المشار الیه أعلاه، موضوع الطعن بالاستئناف.

:أسباب الاستئناف
اذ انـه وخـلال الأخطـاءحیث تتمسك الطاعنة بان الحكم المطعون فیه تتخلله مجموعـة مـن 

درهـم 361.986,33عرض الوقائع وتبیان ان الطاعنة تعرض انها دائنة للمدعى علیهـا بمبلـغ قـدره 
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نـــاتج عـــن ثـــلاث كمبیـــالات رجعـــت مـــن البنـــك بـــدون أداء وترتبـــت عنهـــا فوائـــد التـــأخیر بمبلـــغ قـــدره 
اوز درهــــــم فــــــي حــــــین ان فوائــــــد التـــــــأخیر التــــــي ضــــــمنتها الطاعنــــــة بمقالهــــــا لا تتجـــــــ23.037,20
.610003/06درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة عدد 21.040,86

درهـم المشـار الیـه هـو المبلـغ الـذي تـم تسـدیده لفائـدة الطاعنـة 23.037,20وحیث ان مبلـغ 
359.999,99مـن قیمــة الــدین الإجمالیــة والــذي التمســت خصـمه لیصــبح مبلــغ الــدین المســتحق هــو 

درهم هذا من جهة.
ـــة كمـــا ســـبق الـــذكر مضـــمون بكفالـــة شخصـــیة وحیـــث مـــن جهـــة أخـــر  ى، فـــان دیـــن الطاعن

درهـم كمـا هـو ثابـت مـن عقـدي 500.000كل واحد فـي حـدود 4والسید 3تضامنیة لكل من السید 
الكفالة التضامنیة المدلى بها بالملف الابتدائي.

ول الا انــه بــالرجوع إلــى دیباجــة الحكــم المســتأنف نجــد ان خطــا تســرب إلــى اســم الكفیــل الأ
الیـه ضـمن سـرد أشـیرحیث نجد ان اسمه هو السید منصف بنـیس بـدل طـاهر منصـب زنیبـر الـذي 

الوقائع في الحكم.
وحیـث مـن جهـة ثالثــة فـان الحكـم الابتــدائي جانـب الصـواب فیمـا یخــص المبلـغ المحكـوم بــه 

یضــا درهــم فقــط مـع الفوائــد القانونیــة وتعو 244.387حیـث قضــت بــأداء المـدعى علیهــا وحــدها مبلـغ 
درهم.21.040,86قدره 

وحیــث انــه وكمــا تمــت الإشـــارة إلیــه فــان دیــن الطاعنـــة ثابــت بمقتضــى الكمبیــالات الـــثلاث 
درهـــم بعـــد خصـــم مبلــــغ 359.999,99إلـــى حـــدود مبلــــغ الإجمـــاليالمـــدلى بهـــا حیـــث یرتفـــع دینــــه 

درهم الذي تم تسدیده.23.037,20
مــا دام ان دیــن الطاعنــة ثابــت وان وحیــث انــه لا شــك ان الأمــر یتعلــق بمجــرد خطــا مــادي 

محكمة الدرجة الأولى لم تعلل سبب تخفیف المبلغ المطالب به إلى المبلغ المحكوم به.
وحیث زیادة على ذلك فان الحكم الابتدائي اغفـل الحكـم علـى الكفیلـین تضـامنا مـع المـدعى 

ممـا یتعـین معـه الأصـلیةعلیها مبلغ الدین على الرغم من ثبـوت كفالتیهمـا التضـامنیة لفائـدة المدینـة 
تعدیل الحكم الابتدائي أیضا في هذا الشق.

الابتــدائي مــع تعدیلــه وذلــك برفــع المبلــغ وحیــث یتعــین اعتبــارا لمــا ذكــر أعــلاه تأییــد الحكــم
درهــم بمقتضــى الكمبیــالات الــثلاث 359.999,99درهــم إلــى مبلــغ 244.387,20المحكــوم بــه إلــى 

والفاتورة المدلى بها.
وكفیلهــا بــأدائهم تضــامنا علــى ان یحــل احــدهم محــل الأصــلیةوالحكــم علــى المــدعى علیهــا 

مع الفوائد القانونیة والضریبة على القیمة المضافة من درهم 359.999,99الآخر مبلغ الدین وقدره 
تاریخ وقف الحساب إلى غایة تاریخ الأداء الفعلي.
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والحكم على المستأنف علیهم بأدائهم تضامنا تعویضـا عـن التماطـل الثابـت فـي حقهـم یقـدر 
المسـتأنف درهم وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفیلین وتحمیل 20.000في مبلغ 

علیهم الصائر.
وألفـيحضر خلالها نائب المسـتأنفة وأكـد مـا سـبق، 07/04/09وحیث أدرج الملف بجلسة 

26/05/09بالملف بجواب القیم عن المستأنف علیهم مما تقرر معه حجز القضیة للمداولـة لجلسـة 
مددت لجلسة الیوم.

ةـالمحكم
وص المبلــغ المحكــوم بــه، علــى الطاعنــة مــن منازعــة بخصــأثارتــهحیــث انــه بخصــوص مــا 

درهـــم بعـــد خصـــم مبلـــغ 359.999,99أســـاس ان مبلـــغ المدیونیـــة النـــاتج عـــن ثـــلاث كمبیـــالات هـــو 
244.387درهم الذي تم تسدیده، وان المحكمة خفضت المبلغ المطالب به إلـى مبلـغ 23.037,20

ـــغ الك ـــان مبل ـــف، ف ـــائق المل ـــى وث ـــه بعـــد اطـــلاع المحكمـــة عل ـــل، فان ـــثلاث درهـــم دون تعلی ـــالات ال مبی
درهـــم فـــان 23.037,20درهـــم وبعـــد خصـــم المبلـــغ المســـدد وهـــو 361.986,33یبلـــغ المطالـــب بهـــا 

درهمــا، ممــا یكــون معــه الحكــم المســتأنف قــد جانــب 338.959,13الــدین یصــبح محــددا فــي مبلــغ 
ي درهــم ویتعــین تبعــا لــذلك اعتبــار الاســتئناف فــ244.387الصــواب حینمــا حــدد المدیونیــة فــي مبلــغ 

درهم.338.959,13ى لهذا الشأن وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به ا
المـادي المتسـرب إلـى دیباجـة الحكـم، فانـه بعـد الاطـلاع علـى بالخطأوحیث انه فیما یتعلق 

، اذ ورد ان اســمه هــو منصــف قــد تســرب الیــه خطــأ مــاديالمقــال الافتتــاحي فــان اســم الكفیــل الأول
.الخطأهذا إصلاحمما یتعین معه 3حال ان اسمه الصحیح هو بنیس وال

الحكـــم المســـتأنف قـــد اغفـــل الحكـــم علـــى الطاعنـــة مـــن ان أثارتـــهوحیـــث انـــه بخصـــوص مـــا 
قــد 4و3الكفیلــین تضــامنا مــع المــدعى علیهــا، فــان الثابــت مــن وثــائق الملــف ان كــلا مــن الســیدین 

درهــم وهــذا مــا عاینتــه محكمــة الدرجــة 500.000كــل واحــد فــي حــدود مبلــغ الأصــلیةكفــلا المدینــة 
ممــا یتعــین معــه الأصــلیةالا انهــا أغفلــت الحكــم علیهمــا بالتضــامن مــع المدینــة حیثیاتهــاالأولــى فــي 
.الإغفالتدارك هذا 

وحیث یتعین تبعا لما ذكـر أعـلاه، اعتبـار الاسـتئناف جزئیـا وتعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك 
بخصـوص الكفـلاء والحكـم علـى الإغفـالدرهـم وبتـدارك 338.959,13برفع المبلغ المحكوم به إلى 

المـادي الـذي الخطـأوبإصـلاحالمبلـغ المـذكور أعـلاه، 2بالأداء تضـامنا مـع شـركة4والسید 3السید 
بــدلا مــن منصــف بنــیس 3هــو الاولتســرب إلــى دیباجــة الحكــم المســتأنف والقــول بــان اســم الكفیــل

بالنسبة.في الباقي وجعل الصائروبتأییده
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لـھذه الأسبـــــاب
علنیـا وغیابیـا بوكیـل فـي حـق المسـتأنف وهي تبـت انتهائیـا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

علیهم تصرح :
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

إلـــــى باعتبـــــاره جزئیـــــا وتعـــــدیل الحكـــــم المســـــتأنف وذلـــــك برفـــــع المبلـــــغ المحكـــــوم بـــــه 

بـالأداء تضـامنا 4والسـید 3وبتـدراك الاغفـال بخصـوص الكفـلاء والحكـم علـى السـید درهم 338.959,13

المبلغ المذكور أعلاه، وباصلاح الخطا المادي الذي تسرب إلى دیباجة الحكم المستأنف والقـول 2مع شركة

بدلا من منصف بنیس وبتاییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.3بان اسم الكفیل هو 

 
      



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/06/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عبد االله العلوي نائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.بدر احمد ه الأستاذ نائب

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافضة المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معار السید تقریر علىوبناء

.30/3/06وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاریخ 
.5/7/05واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الاخرىوالفصول 

قرار رقم :
3760/2009

صدر بتاریخ:
23/06/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4382/7/2004

الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة 
1739/2005/5

ف/ق
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
د المداولة طبقا للقانون.وبع

یســتانف 13/4/05حیــث تقــدم نائــب الطــاعن بمقــال اســتئنافي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 
فــــي الملــــف عــــدد 18/10/04بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالبیضــــاء بتــــاریخ 

والقاضـــي فـــي الشـــكل : قبـــول الـــدعوى، وفـــي الموضـــوع بـــاداء المـــدعى علیـــه لفائـــدة 4382/7/04
درهم خمسمائة وخمسون الف درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ تقدیم 550.000,00المدعي مبلغ 

الشیك للوفاء والصائر والاكراه في الادنى في حالة ثبوت الامتناع عن الاداء.

في الشكـــل:
.24/04/2007حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

ضــوع:وفي المو
تقــدم بمقــال بواســطة نائبــه 2حیــث یســتفاد مــن الرجــوع الــى وثــائق الملــف ان المــدعي الســید 

والمؤدى عنه یعرض فیـه المـدعي انـه 18/05/2004لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
درهـــم بمقتضـــى شـــیك مســـحوب علـــى البنـــك الشـــعبي وان 550.000,00دائــن للمـــدعى علیـــه بمبلـــغ 

محاولات المبذولة معه قصد الحصول على الاداء باءت بالفشل لذا فهو یلـتمس الحكـم علیـه جمیع ال
درهـم والفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 10.000,00باصل الدین المذكور مع تعـویض عـن الضـرر قـدره 

6687879اســــتحقاق الشــــیك والصــــائر والنفــــاذ والاكــــراه فــــي الاقصــــى وادلــــى باصــــل الشــــیك عــــدد 

لبنك الشعبي وشهادة بعدم الاداء.المسحوب على ا
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیه مفادها ان المدعي كان موضوع شكایة بالسرقة 
بخصــوص الشــیك موضــوع الــدعوى وان الملــف تــم حفظــه لعــدم العثــور علــى المــدعي وان الاشــهاد 

س حفــظ القضــیة الــى الصــادر عــن البنــك الشــعبي یؤكــد علــى ان التوقیــع الــوارد بالشــیك مــزور والــتم
حــین العثـــور علــى المشـــتكى بـــه واســتثنائیا الامـــر بـــاجراء بحــث فـــي القضـــیة وادلــى بصـــورة للشـــكایة 

واشهاد صادر عن البنك الشعبي.
حضـر خلالهــا نائبـا الطــرفین وادلــى 04/10/2004وبنـاء علــى ادراج القضـیة اخیــرا بجلســة 

ـــــــد ـــــــة لجلســـــــة نائـــــــب المـــــــدعى علیـــــــه بمـــــــذكرة اكـــــــد فیهـــــــا مـــــــا ســـــــبق فتقـــــــرر عن ها حجزهـــــــا للمداول
18/10/2004.
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وبــنفس الجلســة صــدر الحكــم المســتانف المشــار الــى مراجعــه ومــا قضــى بــه اعــلاه بعلــة انــه 
المســحوب علــى البنــك الشــعبي ان 6687879ثبــت مــن دراســة وثــائق الملــف وخاصــة الشــیك عــدد 

درهم.550.000,00المدعى علیه مدین للمدعي بمبلغ 
د البنكي الصـادر عـن البنـك الشـعبي بخصـوص الشـیك المـذكور یحمـل وانه لئن كان الاشها

ملاحظــة توقیــع غیــر مطــابق لتوقیــع الســاحب الا ان المــدعى علیــه لــم یتقــدم بــاي طعــن جــدي فــي 
التوقیع الوارد بالشـیك واكتفـى بالاسـتدلال بالوثیقـة الصـادرة عـن البنـك كمـا انـه لـم یـدل بمـآل الشـكایة 

ك موضوع الـدعوى ممـا یكـون معـه دفعـه بهـذا الخصـوص عـدیم الاثـر الموجهة من طرفه بشان الشی
من الناحیة القانونیة ویتعین رده والحكم علیه بادائه مبلغ الشیك المذكور.

وان التماطــــل غیــــر ثابــــت فــــي حــــق المــــدعى علیــــه لكــــون الســــبب الــــذي مــــن اجلــــه لــــم یــــتم 
لساحب مما وجب معه رفـض استخلاص قیمة الشیك سبب جدي وهو التوقیع غیر المطابق لتوقیع ا

طلب التعویض بخصوصه.
وحیث ان الفوائد القانونیة مستحقة ویتعین الحكم بهـا مـن تـاریخ تقـدیم الشـیك للوفـاء أي مـن 

24/10/2001.
بواسطة نائبه معتمدا على اسباب الاستئناف التالیة :1فاستانفه السید 

:الخرق الجوهري للقانون-
غیر منسوب للعارض كما اثبت ذلك الحكم المستانف.انه لا نزاع في ان التوقیع

یمكن الاطلاع على ما یلي :102فانه بالرجوع الى قانون المسطرة المدنیة في فصله 
" اذا رفعــت الــى المحكمــة الزجریــة دعــوى اصــلیة بــالزور مســتقلة عــن دعــوى الــزور الفرعــي 

الجنائي".فان المحكمة توقف البت في المدني الى ان یصدر حكم القاضي 
فـي فقرتـه الثالثـة 586حیث ان المشرع، كرر هذا في المسطرة الجنائیة، حیث اورد الفصل 

ما یلي :
" اذا كــان الادعــاء بــالزور نزاعــا عارضــا طــرا أثنــاء دعــوى مدنیــة یؤجــل الحكــم فیهــا الــى ان 

یبت جنائیا بشأن الزور".
رقة والـزور، لـم یقـع اجـراء بحـث فیهـا وان شكایة العارض امام النیابة العامة، والمتعلقـة بالسـ

ووقــع حفظهــا مــن طــرف النیابــة العامــة، لامــر اوجبــه، دون ان یقــع اعــلام العــارض او دفاعــه بهــذا 
مــن 40الحفــظ الــذي یمكــن التراجــع عنــه بمقــرر كمــا هــو مشــار لــذلك فــي الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 

قانون المسطرة الجنائیة.
عاء بـالزور مـازال قائمـا امـام المحكمـة الزجریـة باعتبـار ان وانه في جمیع الاحوال، فان الاد

مســطرة المتابعــة مازالــت قابلــة لان تحــرك مــن طــرف وكیــل الملــك عنــد الانتهــاء مــن الاســتماع الــى 
الطرف المعني.
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لهذا ومن اجله،
بناء على الاسباب المشار الیها اعلاه.

ومـا 575رة المدنیـة والفصـل وما یلیـه مـن قـانون المسـط89وبناء على مقتضیات الفصول 
.40یلیه من قانون المسطرة الجنائیة والفصل 

بنــاء علــى ان العــارض تقــدم بشــكایة بالســرقة والــزور فــي مواجهــة المســتانف علیــه الحــالي، 
والتي لم یبت فیها بعد لسبب اوجبه.

الحكم بایقاف البت في القضیة الى حین البت في الدعوى الزجریة .
م بالغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب.واستثنائیا الحك

البت في الصائر بما یقتضیه القانون.
مرفقا مقاله الاستئنافي بنسخة حكم وغلاف التبلیغ.

جـــاء فیهـــا بـــان 5/7/2005وحیـــث اجـــاب نائـــب المســـتانف علیـــه بمـــذكرة ادلـــى بهـــا بجلســـة 
الاستئناف غیر مقبول شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني.

ث عقــب نائــب المســتانف بمــذكرة جــاء فیهــا بــان الاســتئناف مقبــول شــكلا ملتمســا منحــه وحیــ
اجلا اضافیا.

ادلـى نفـس النائـب بمـذكرة مـع طلـب الطعـن بـالزور الفرعـي مـؤدى 20/10/05وخلال اجل 
عنـــه یطعـــن بمقتضـــاه فـــي الشـــیك المســـروق والمـــزور توقیعـــه مـــن طـــرف المســـتانف علیـــه، وانـــه فـــي 

ف من الحفظ یلتمس باجراء بحث وخبرة للتحقق من الخط والتوقیع.انتظار اخراج المل
ادلى نائب المستانف علیه بمذكرة اكد فیها بـان الشـكایة المحـتج بهـا قـد 15/12/05وباجل 

تم حفظها لعدم امتثال المستانف لاستدعاء الشرطة لتاكید شكایته وبخصوص الطعن بالزور الفرعي 
فهو غیر مرفق بتوكیل خاص.

ادلى نائب المستانف بمـذكرة مـع طلـب ابطـال تبلیـغ الحكـم المسـتانف لعـدم 9/2/06ل وباج
توفره على الشروط القانونیة.

الفــي 16/05/06وبنـاء علــى اصـدار امــر بـالتخلي وتبلیغــه للاطـراف وتوصــلهما بـه بجلســة 
القضـیة خلالها بطلب العدول عن الامر بالتخلي من طرف نائب المستانف فقررت المحكمة اعتبار 

.6/6/06جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
وبناء على طلب العدول عن التخلي المرفق بصورة لطلـب اخـراج شـكایة مـن الحفـظ واخـرى 
لارسالیة والمدلى به من طرف الاستاذ جمیل عمر قررت المحكمة اخـراج الملـف مـن المداولـة قصـد 

الادلاء بالوثائق الحاسمة.
ادلى الاستاذ احمد المحفوظ باالله بطلب تسجیل نیابته عن المستانف .26/9/06وبجلسة 
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ادلــى هــذا الاخیــر بمــذكرة جــاء فیهــا بانــه كــان علــى المحكمــة ان 7/11/06وخــلال جلســة 
تامر تلقائیا باجراء خبرة فنیة على التوقیع المضمن بالشیك مادام لم تتوفر لها الوسائل الكافیـة للبـت 

مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة والـــذي یـــنص بـــالحرف 55تطبیقـــا لمقتضـــیات المـــادة فـــي ملـــف النازلـــة 
"یمكن لمحكمة بناءا على طلب الاطراف او احدهم او تلقائیا ان تأمر قبل البـت فـي جـوهر الـدعوى 

باجراء خبرة او تحقیق خطوط او أي اجراء اخر من اجراءات التحقیق...."
ــدفاع الــى الوصــول الــى الحقیقــة هــذه ومــن ناحیــة ثانیــة فــان المحكمــة تهــدف كمــ ا یهــدف ال

الاخیرة یحاول المستانف علیه طمسها بعدم لجوءه الى المسطرة الجنحیة لتقدیم شكایة في الموضوع 
لعلمه المسبق بان هذه الشكایة سیتم حفظها لعدم مطابقة التوقیع.

ضــه للتعــویض وان التنــاقض الثــاني الــذي جــاء فــي حیثیــات الحكــم الابتــدائي فیمــا یخــص رف
عن التماطل هو تعلیله ذلك بكون السبب الذي من اجله لم یتم استخلاص قیمة الشیك بسبب جـدي 

وهو التوقیع غیر المطابق لتوقیع العارض بصفته الساحب.
وعلیه فانه رغم ما اثیر اعلاه من مناقشـات فـان العـارض ومـن خـلال مذكرتـه الحالیـة یتقـدم 

بدفوعات اضافیة.
:ء خبرة خطیة على التوقیعطلب اجرا

ان العـارض یؤكـد للمحكمـة المـوقرة طلبـه الرامـي الـى اجـراء خبـرة خطیـة علـى التوقیـع الـوارد 
مــن ق.م.م یعهــد لخبیــر مخــتص علــى ان تــتم هــذه الخبــرة 55علــى الشــیك وفقــا لمقتضــیات المــادة 

من ق.م.م.63و62بحضور العارض والمستانف علیه وفق مقتضیات المادة 
:تیاطیا : ملتمس باجراء بحثواح

فالعـــارض یؤكــــد للمحكمـــة المــــوقرة علـــى ضــــرورة اجــــراء بحـــث فــــي الموضـــوع یســــتدعى لــــه 
المستانف علیه والعارض لوقوع المحكمة على حقیقة النازلة وصحة دفوعات العارض.

ـــار  ـــدر واكـــدت مـــا ســـبق فقـــررت المحكمـــة اعتب وحضـــرت الاســـتاذة الشـــریف عـــن الاســـتاذ ب
وتم حجزها للمداولة .القضیة جاهزة 

ـــالادلاء 19/12/06وبتـــاریخ  ـــة لمطالبـــة نائـــب الطـــاعن ب تقـــرر اخـــراج القضـــیة مـــن المداول
بالوثائق الخاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي.

حضــرت الاســتاذة شــریف عــن الاســتاذ بــدر وتخلــف 6/3/07وبــاخر جلســة منعقــدة بتــاریخ 
بق اشـعاره فقـررت المحكمـة اعتبـار القضـیة جـاهزة الاستاذ احمد المحفوظ باالله عن الحضور رغم سا

وخلالهـا ادلـى الاسـتاذ 24/4/07مـددت لجلسـة 3/4/07وتم حجزها للمداولة للنطق بـالقرار بجلسـة 
احمــد المحفــوظ بــاالله برســالة مرفقــة بتوكیــل خــاص مــن اجــل ســلوك مســطرة الــزور الفرعــي، وبــنفس 

بیــــق مســـطرة الـــزور الفرعــــي یســـتدعى لــــه الجلســـة قـــررت المحكمــــة تمهیـــدیا بـــاجراء بحــــث قصـــد تط
زوالا مع اشعار النیابة العامة.12على الساعة 22/5/07الاطراف لجلسة 
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حضــر المســتانف بجانــب الأســتاذ جــابر عــن الأســتاذ محفــوظ بــاالله 22/05/2007وجلســة 
وحضرت الأستاذة شریف عن الأستاذ بدر أحمد عن المستانف علیـه وعاینـت المحكمـة وجـود أصـل 

ند مرفــق بمقــال افتتــاحي وصــرحة الأســتاذة شــریف بــأن المســتانف علیــه یوجــد بالــدیار الهولاندیــة، الســ
فقــررت المحكمــة عــرض الشــیك علــى الســید ســنباط وصــرح بــان التوقیــع لایرجــع لــه وأشــرت المحكمــة 
علـى الشـیك عـن الجهـات الأربعـة ووضـعته وتشـبتت كـل نائـب بمسـتنتحاته السـابقة فقـررت المحكمــة 

حث واحالة الملف على النیابة العامة.ختم الب
ألفي بالملف ملتمسات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون.26/06/2007وبجلسة 

حضـر نـواب الأطـراف وأدلـى الأسـتاذ نمـروس عـن المسـتانف 25/09/2007وخلال جلسـة 
ــــة مــــدد ــــف للمداول ت لجلســــة بمــــذكرة بعــــد البحــــث أكــــد فیهــــا مــــا ســــبق فقــــررت المحكمــــة حجــــز المل

، و بـــنفس الجلســـة قـــررت المحكمـــة اجـــراء مســـطرة خطیـــة علـــى التوقیـــع الـــوارد علـــى 20/11/2007
الشیك سند الدعوى المؤشر علیـه مـن طـرف المحكمـة و القـول هـل التوقیـع الـذي یحملـه صـادر عـن 

كـل مع توقیـع المعنـي بـالأمر مـن خـلال الوثـائق الرسـمیة و الطاعن لم لا و ذلك بعد ادراء المقارنات 
الوثائق المفیدة.

.ویعین للقیام بهذه المهمة الخبیر محمد بوخیر
متعددة.تلالتزامه بانجاز خبرااعفائه من المهمةو بناء على طلب هذا الاخیر الرامي الى 

و بناء على قرار استبداله بالخبیر السید عبد الرحمان علالو .
یــع الصــادر فــي الشــیك موضــوع وخلــص فیــه بــان التوقوضــع تقریــرهخبیــر و حیــث ان هــذا ال

فهو توقیع مزور .1صدر عن السید یالنزاع لم 
ادلى نائـب الطـاعن بمـذكرة تعقیـب بعـد الخبـرة التـي جـاء فیهـا 13/11/2008و خلال اجل 

ملتمســه الرامــي الــى المصــادقة علــى تقریــر الخبــرة الخطیــة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر اعلالــو عبــد 
.1التوقیع الوارد على الشیك غیر منسوب للسید الرحمان و القول من تم بكون 

الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و الحكم مجددا برفض الطلب.
و خلال نفس الاجـل ادلـى الاسـتاذ الحسـین نمـروس عـن الطـاعن بمـذكرة بعـد الخبـرة الـتمس 

فیها الحكم وفق طلبات موكله السابقة و الحالیة.
27/1/2009المحكمـة ادلـى نائـب المسـتانف علیـه بمـذكرة بتـاریخ و بعد احالة الملف علـى

جــاء فیهــا بــان تقریــر الخبیــر انجــز فــي غیبــة موكلــه المتواجــد بالــدیار الهولندیــة و ان نائبــه بالوكالــة 
حضر لدى الخبیر من اجـل التمـاس اجـل لحضـور الطـرف المسـتانف علیـه الا ان الخبیـر المفوضة 

الــذي ادلــى بوقــائع غیــر صــحیحة، و بــذلك تكــون بحضــور الطــاعن وأنجــز الخبــرةاســتبعد ملتمســه 
من ق م م الذي یشترط حضور جمیع الاطراف.63غیر متوفرة على مقتضیات الفصل الخبرة
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ان ما جاء في تقریر الخبیر بخصـوص مكونـات التوقیـع و الخلاصـة التـي توصـل الیهـا لا و 
توقیعــات التــي یســتعملها المســتانف علیــه فــي یمكــن الاطمئنــان الــى مصــداقیتها امــام مجموعــة مــن ال

تواصــیل الكــراء علــى ســبیل المقارنــة ، لــذلك انــه بــالعین المجــردة یتضــح ان التوقیــع غیــر ثابــت علــى 
شكل معین فیها.

و ان العــارض و اظهــارا للحــق فانــه یــدلي للمحكمــة بمجموعــة مــن تواصــیل الكــراء الصــادرة 
2001باشكال مختلفة في تكوینها عـن السـنوات مـن عن المستانف شخصیا و التي تحمل توقیعات 

.2008الى 
مما یتاكد معه انه قصد التغیر في توقیع الشیك بغرض اتهـام العـارض بجریمـة التزویـر مـع 

ان التوقیع هو توقیعه و الشیك صادر منه.
لذلك فان العارض یلتمس من المحكمة اجراء خبرة مضادة تكون حضوریة بالنسبة للعـارض 

مــن احضــار الوثــائق التــي تحمــل توقیعــات المســتانف الــذي یتعســف فــي اســتعمال الحــق فــي لیــتمكن
طلبه بتطبیق مسطرة الزور الفرعي بغرض المماطلة و الاضرار بمصالح العارض لانـه یحـاول فقـط 
من خلال مناوراته المعهودة ان یوهم المحكمة بان التوقیع مزور مع انه یعلم علـم الیقـین ان التوقیـع 

عه هو و لیس احد غیره مع حفظ حق العارض في التعقیب بعد انجازها.توقی
ـــرم  ـــم تحت لهـــذه الاســـباب یلـــتمس مـــنكم بكـــل احتـــرام اســـتبعاد تقریـــر الخبـــرة المنجـــزة لكونهـــا ل

من قانون المسطرة المدنیة و اعتمدت فقط علـى تصـریحات طـرف دون اخـر 63مقتضیات الفصل 
ریة بالنســـبة لجمیـــع الاطـــراف مـــع الاخـــذ بعـــین الاعتبـــار مـــع الحكـــم بـــاجراء خبـــرة ثانیـــة تكـــون حضـــو 

مختلـــف التوقیعـــات الصـــادرة عـــن المســـتانف و المدلیـــة بتواصـــیل الكـــراء التـــي یســـلمها للعـــارض عـــن 
من اجل المقارنة مع حفظ حق العارض في التعقیب بعد انجازها.2008الى 2001السنوات من 

عن المستانف .ةذكرته بمجموعة من تواصیل الكراء صادر ممرفقا 
أكــد نفــس النائــب مــا ســبق ولــم یحضــر نائــب 17/03/2009و بــاخر جلســة منعقــدة بتــاریخ 

.23/6/09مددت لجلسة 21/4/09المستأنف فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
ا خبیـــر حیـــث تمســـك الطـــاعن بـــاجراء خبـــرة خطیـــة علـــى التوقیـــع الـــوارد علـــى الشـــیك یقـــوم بهـــ

مختص.
و حیــث ان المحكمــة بعــد اطلاعهــا علــى الوثــائق الخاصــة بــالطعن بــالزور امــرت بــاجراء بحــث 

و ما بعدها من ق م م مع اشعار النیابة العامة .89تطبیقا منها لمقتضیات المادة 
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حضــــر المســــتانف و نائبــــه كمــــا حضــــر الاســــتاذ الشــــریف عــــن 22/5/2007و حیــــث بجلســــة 
أصل السند فتقرر عرض الشیك على المستانف علیه و عاینت المحكمة وجود الاستاذ بدر احمد عن

.هلالسید سنباط الذي صرح بأن التوقیع لا یرجع 
المحكمـــة  علـــى الشـــیك و التمســـت النیابـــة العامـــة تطبیـــق القـــانون و بعـــد خـــتم أشـــرتو حیـــث 

البحث امرت المحكمة باجراء خبرة خطیة بخصوص التوقیع الوارد بالشیك.
الــواردل بــان التوقیــع لیــفیهــا بعــد اجــراء مقارنــة و تحخلــصحیــث انهــى الخبیــر دراســته الــذي و 

فهو توقیع مزور.1الشیك موضوع النزاع لم یصدر عن ید السید الب
یتعلـــق بـــدعوى صـــرفیة یعتمـــد فـــي اثباتهـــا علـــى الشـــیك یـــث انـــه بمـــا ان الامـــر فـــي النازلـــة و ح

وقــف البنــك الــذي یؤكــد بــان التوقیــع غیــر مطــابق مبیــر یعززهــا وبمــا ان النتیجــة التــي توصــل الیهــا الخ
كـــون الحكـــم المســـتانف الـــذي قضـــى بـــاداء الطـــاعن لفائـــدة المســـتانف علیـــه المبلـــغ الـــوارد فـــي الشـــیك ی

ه و الحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب و تحمیــل المســتانف ر محلــه الامــر الــذي تعــین معــه الغــاؤ فــي غیــ
علیه الصائر. 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریاوهي تبت 

سبق البت فیه بالقبول .في الشـــكل : 

ـــاره و الغـــاء الحكـــم المســـتانف و الحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض الطلـــب و تحمیـــل با:  عتب
المستانف علیه الصائر.

نفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه ب
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ـة المـلـكباســم جلال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 25/06/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.، في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الغفار مكزاري الأستاذانائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه

.ش م م في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الصادق مونضیف الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر 

.16/04/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون المســطرة مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

و مؤدى عنـه عبد الغفار مكزاري بمقال مسجل الأستاذبواسطة دفاعها 1حیث تقدمت شركة 
ـــاریخ  ـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 02/12/2008بت تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بال

قرار رقم :
3836/2009

صدر بتاریخ:
25/06/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7862/7/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5805/2008/5

ح/م
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ـــــــف15/07/2008 ـــــــغ 2و القاضـــــــي علیهـــــــا بأدائهـــــــا لفائـــــــدة شـــــــركة 7862/7/2007عـــــــددفـــــــي المل مبل
والمبلغ لها بتاریخ –وبرفض الطلب المضاد31/05/2007لفوائد القانونیة من درهم مع ا120.000,00

26/11/2008.

في الشكـــل:
حیث قدم المقال وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله.

وفي الموضــوع:
بمقــال 24/06/2007تقــدمت بواســطة دفاعهــا بتــاریخ 2حیــث تــتلخص وقــائع النازلــة فــي أن شــركة 

عـــن كمبیالـــة حالـــة الأجـــل بتـــاریخ نـــاتج درهـــم 120.000,00أنهـــا دائنـــة للمـــدعى علیهـــا بمبلـــغ تعـــرض فیـــه 
أرجعت دون أداء بعد تقدیمها للاستخلاص لأجله تلتمس الحكم علیها بـأداء المبلـغ المـذكور 31/05/2007

مع النفاذ المعجل و الصائر.31/05/2007مع الفائدة القانونیة من 
اشـترت أربعـة آلات مـن نـوع شـیما أنهـاناء على جواب المدعى علیها مـع مقـال مضـاد جـاء فیـه و ب

120.000,00و ســلمها البــاقي الــذي هــو25/11/2007درهــم بتــاریخ 250.000.00بمبلــغ إجمــالي قــدره 

لـل فیهـا درهم بواسطة كمبیالة موضوع الدعوى الحالیة و أن المدعیة منذ تسلمها للآلات المذكورة فوجئـت بخ
و تعــذر علیهــا استخلاصــها بــل إن هنــاك آلتــان معطلتــان نهائیــا عــن العمــل رفضــت المدعیــة إصــلاح هــذا 
العطــب رغــم الرســائل الموجهــة و أن العارضــة استصــدرت أمــرا اســتعجالیا قضــى بتعیــین الخبیــر محمــد لبــدك 

نهائیـــا و بـــذلك فـــإن الـــذي أنجـــز تقریـــرا خلـــص فیـــه إلـــى وجـــود عیـــوب بثلاثـــة آلات للخیاطـــة وواحـــدة معطلـــة
المدعیــة أخلــت بالتزامهــا و الــثمن المــؤدى لهــا كــان غیــر مســتحق وبخصــوص الطلــب المضــاد فــإن العارضــة 
أصیبت بأضرار فادحة نتیجة العیب الموجـود بـالآلات المشـتراة یتمثـل فـي المبـالغ التـي أدتهـا للشـركة البائعـة 

ســتغلال الآلات إضــافة إلــى ضــیاع مجموعــة مــن أو فیمــا یخــص الــربح الــذي فاتهــا مــن جــراء عــدم إمكانیــة ا
الزبــائن بســبب عــدم تمكنهــا مــن الاســتجابة لمطــالبهم لأجلــه تلــتمس الحكــم بتعیــین خبیــر مخــتص فــي میــدان 
القسمة و المحاسبة قصد تحدید الفرق بین الثمن الحقیقي الذي یساوي هذه الآلات و الثمن المؤدى للمدعیـة 

للاحقة بالمدعى علیها من جراء عدم تشغیل الآلات و كذا مبلغ الـربح الـذي و تحدید قیمة الأضرار المادیة ا
فاتها من جراء عدم استغلال الالات على الوجه المطلوب و تحدید قیمة الضرر المعنوي النـاتج عـن ضـیاع 

درهم مع الفوائد القانونیة و الصائر.20.000,00الزبائن و أداء تعویض مسبق قدره 
.1إلیه أعلاه فاستأنفته شركة فصدر الحكم المشار 

افــات الاستئنــموجب
ـــــث إن مـــــا اعتمدتـــــه المحكمـــــة التجاریـــــة بخصـــــوص  الآجـــــال المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي الفصـــــل            حی

لا یرتكز على أي أساس بل إن ما عللت به حكمها بهذا الخصوص هو تعلیل فاسد ذلك:ق ل ع55
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لحجم.إن موضوع البیع هو آلات للنسیج كبیرة ا-1
لنقـل و إیجـاد المحـل الملائـم إن تشغیل هذه الآلات یتطلب وقتا طویلا قبـل التشـغیل و یتعلـق با-2

م القیام بعملیة التركیب.لها ث
إن كل هذه المسائل تتطلب وقتا قد یتعدى شهرا في بعض الأحیان.-3

أجـل سـبعة ل مـن المسـتحیل تشـغیل الآلات داخـو حیث إن كل هذه الأشیاء تجعل من الصـعب بـل
الثانیـــة عنـــدما ســـمح الفقـــرةمـــن ق.ل.ع 553م التعـــرف علـــى العیـــب و هـــذا مـــا نـــص علیـــه الفصـــل أیـــام ثـــ

إذا منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبیع.بالعیبللمشتري بإخطار البائع بمجرد علمه 
هـر إلا بعـد مـرور و حیث إن تشغیل الآلات في البدایـة قـد یكـون دون مشـاكل إلا أن العیـوب لا تظ

بعض الوقت من تشغیلها.
ن هــذا مـــا نــص علیـــه الســید الخبیـــر فــي تقریـــره إذ ذكــر " بـــأن هنــاك خلـــل یحــول دون تشـــغیل إ-4

الآلات بطریقة عادیة..." و هذا معناه أن العیب قد یظهر و یختفي و بالتالي فإنه لیس بالعیب السهل الذي 
یمكن التعرف علیه بالفحص العادي.

ا ذكره الخبیر من كون هناك خلل على مسـتوى الجهـاز و الفاصـل لا یعنـي أن هـذا الخلـل ن مإ-5
واضح بل إن الأمر یتطلب وقتا لمعرفة موطن الخلل.

إن الشــركة العارضــة بــادرت إلــى إخطــار الشــركة البائعــة بكــل العیــوب إنــه بــالرغم مــن كــل هــذا فــ-6
بواسطة الهاتف و أرسلت هذه الأخیرة تقنییها قصد إصلاح الأعطاب دون جدوى و هو ما یتبین مـن رسـالة 

و الذي تدلي بها تسهیلا لمأموریة المحكمة.14/04/2007المستأنف علیها المؤرخة في 
مــن 553ر أعــلاه أن تمســك البــائع بمقتضــیات الفقــرة الأولــى مــن و إذا مــا أضــیف إلــى مــا ذكــ-7

ق.ل.ع یـنم عـن سـوء نیـة واضــحة فـي التقاضـي و هـو مــا لا یسـوغ لـه التشـبث بــه عمـلا بـالفقرة الأخیـرة مــن 
المشـــار إلیـــه أعـــلاه التـــي تـــنص علـــى أنـــه "... لا یســـوغ للبـــائع ســـيء النیـــة أن یتمســـك بهـــذا 553الفصـــل 
التحفظ".

تضــح مــن خــلال مــا ذكــر بــأن العیــب لــم یكــن مــن العیــوب التــي یســهل التعــرف علیهــا و حیــث إنــه ی
الابتدائیة لما اعتبرت بـأن العیـوب اللاحقـة بـالآلات والمحكمةبسهولة بل إنه یتطلب فحصا بواسطة تقنیین.

هي عیوب تسهل معرفتها تكون قد أساءت التعلیل.
ائیـة مـن كـون المسـتأنف علیهـا كانـت تبیـع الآلات ثانیا: أما فیمـا یخـص مـا اعتمدتـه المحكمـة الابتد

بدون ضمان فهو بدوره لا یرتكز على أي أساس ذلك:
أنـــه لا یوجـــد فـــي الملـــف مـــا یفیـــد كـــون المســـتأنف علیهـــا قـــد باعـــت للعارضـــة الآلات بـــدون أي -1

ضمان.
لیهـا حتى على فرض وجود هذا الشرط فإن هذا الشرط لوحده یبین مدى سـوء نیـة المسـتأنف عو -2

ـــة تامـــة بالحالـــة  ـــالي فهـــي تكـــون علـــى معرف خاصـــة أنهـــا شـــركة مختصـــة فـــي اســـتیراد آلات النســـیج. و بالت
المیكانیكیة للآلات.
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بل إن هذا الشرط فـي حالـة وجـوده فهـو إذا كـان یمنـع علـى العارضـة إرجـاع الآلات أو تغییرهـا -3
فهو لا یعفیها من تعویض الأضرار التي قد تلحق بالعارضة.

تمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید وفق مطالبها.و ال
عبد الصادق مونضیف بمذكرة جاء فیها:الأستاذو حیث أجابت المستأنف علیها بواسطة دفاعها 

حیث إن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فیما قضـى بـه و یتعـین تأییـده و أن الـدفوعات المثـارة 
يء جدید یذكر سوى تكرار ما سبق ذكره ابتدائیا.في المقال الاستئنافي لم تأت بش

و حیث إن العارضة مع ذلك تبدي بعض الملاحظات التي من شأنها تنویر رأي المحكمة.
الحـال ینسجم مع دفوعاتهـا و 553جعل الفصل الملاحظة الأولى: حیث إن المستأنفة تحاول جاهدة 

في غیر محله لسبب بسیط أكده الخبیر عندما صـرح أن لم تحترم المادة المذكورة سلفا و من ثم فطلبها أنها
لا یــؤدي وظیفتــه بطریقــة منتظمــة فهــو إذن عیــب ظــاهر و لــیس "  EMBRAYENGEالجهــاز الفاصــل "

خفي و إن لم یكن من فعل فاعل.
عنــد تســلیمها الآلــة للمســتأنفة وضــعت هــذه الأخیــرة خاتمهــا علــى ورقــة إنهــا الملاحظــة الثانیــة: حیــث 

توب فیها أن السلع المسلمة غیر قابلة للاسترجاع أو التغییر.التسلیم المك
و بالتالي فلا حق لها في المطالبة بتعویض و بالتالي لیس علیها أیة مسؤولیة.

فألفي بالملف مذكرة لنائب المستأنفة أكدها الحاضر 16/04/2009و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
و تـم التمدیـد لجلسـة 28/05/2009النطـق بـالقرار بجلسـة مما تقـرر معـه جعـل القضـیة فـي المداولـة بقصـد 

25/06/2009.
ةـاف التجاریـة الاستئنـمحكم

حیث إن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع بحسب أهمیتها.
و حیــث تمســكت الطاعنــة بكــون تعلیــل المحكمــة بخصــوص الآجــال المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

ب وقتا طویلا یتعدى الشهر مما یصعب معه التعـرف علـى من ق.ل.ع فاسد لأن تشغیل الآلات یتطل553
أیام.7العیب داخل أجل 

حیث مـن جهـة فـإن الكمبیالـة سـند الـدین موقعـة توقیـع القبـول مـن طـرف الطاعنـة هـذا التوقیـع الـذي 
من م.ت.166یفترض معه وجود مقابل وفاء صحیح إلى أن یثبت العكس و ذلك طبقا لمقتضیات الفصل 

رى و حتــى علــى فــرض مســایرة المســتأنفة فــي كــون العیــب اللاحــق بــالآلات یصــعب و مــن جهــة أخــ
الأمــر المســتبعد مــا دام أن الخبــرة أفــادت بــأن العیــوب ظــاهرة و لیســت -أیــام 7التعــرف علیــه داخــل أجــل 

ا علــى عــ. و منــذ هــذا التــاریخ تــم التعــرف طب12/12/2007فــإن الخبــرة التــي تــم إنجازهــا مؤرخــة فــي -خفیــة
جوابهــا علــى المقــال بمناســبةو مــع ذلــك فــإن الطاعنــة لــم تتقــدم بالــدعوى إلا بعــد مطالبتهــا بــالأداء العیــوب

و بالتـالي فإنهــا لـم تحتــرم 27/02/2008الافتتـاحي للـدعوى بمــذكرة جوابیـة مــع طلـب مضــاد مسـجل بتــاریخ 
یوما المقرر قانونا لرفع مثل هذه الدعاوى.30أجل 
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بق و بغــض النظــر عــن بــاقي الــدفوع فــإن الحكــم المســتأنف كــان و حیــث لأجلــه و بنــاء علــى مــا ســ
صائبا عندما أفاد عدم احترام الطاعنة للآجال المقررة في دعوى العیب مما یتعین معه تأییده.

ـھذه الأسبـــــابل
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
الاستئناف.قبول ل : ـفي الشـــك

برده و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.في الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 02/07/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الرباطالمحامي بهیئة الشرامطي رشید نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.2ة وبین السید
.الرباطالمحامي بهیئة لوكیلي مضران ستاذ الأانائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

استدعاء الطرفین لجلسة.و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
3970/2009

صدر بتاریخ:
02/07/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1765/13/2007

یةرقمه بمحكمة الاستئناف التجار 
5536/2008/15

ح/م
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
و مـؤدى بواسطة دفاعه الاستاذ الشرامطي رشید بمقـال مسـجل 1حیث تقدم السید 

یستأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ 11/11/2008عنه بتاریخ 
و القاضي بقبول الطلبین الأصـلي و المضـاد و 1765/13/2007في الملف عدد 30/04/2008

في الموضوع بالنسبة للطلب الأصلي برفضـه و بالنسـبة للطلـب المضـاد بـإفراغ المـدعى علیـه السـید 
الكائنـة بـدوار الحرارثـة أولاد سـعید سـیدي الكامـل 2المدعیة السیدة من المحلات المؤجرة من لدن 1

و من یقوم مقامـه أو بإذنـه و رفـض بـاقي الطلبـات قیادة مختار دائرة مشرع بلقصیري هو 
.13/10/2008و المبلغ له بتاریخ –

في الشكـــل:
فـي مذكرتـه الجوابیــة لــوكیلي مضـران الأسـتاذحیـث دفعـت المسـتأنف علیهــا بواسـطة دفاعهـا 

و لـــم یبــادر إلـــى اســـتئناف 13/10/2008بعــدم قبـــول الاســـتئناف شــكلا لكـــون الطـــاعن بلــغ بتـــاریخ 
مرفقــــا المــــذكرة بشــــهادة التســــلیم و شــــهادة التبلیــــغ و شــــهادة بعــــدم 11/11/2008الحكــــم إلا بتــــاریخ 

الاستئناف.
و حیــث إنــه بــالاطلاع علــى طــي التبلیــغ المرفــق بالمقــال الاســتئنافي و كــذا بشــهادة التســلیم 

إلا أنه لم یبادر إلى استئناف 13/10/2008یتبین بأن الطاعن بلغ بالفعل بالحكم المستأنف بتاریخ 
بعد مرور أجل شهر تقریبا على تاریخ التبلیغ.أي11/11/2008الحكم إلا بتاریخ 

مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة یــنص صــراحة علــى أن أجــل 18لفصــل و حیــث إن ا
یوما.15استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجاریة هو 

یومـا یعتبـر لا 20و حیث إنه تبعا لذلك فإن الاستئناف الحالي المقدم بعد مـرور أكثـر مـن 
ه.محالة خارج الأجل القانوني مما یتعین معه التصریح بعدم قبول

و حیث یتعین إبقاء الصائر على رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

عدم قبول الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.في الشـــكل : 
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شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

ئناف التجاریةمحكمة الاست
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2/7/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.ة بدیعة الكلوطيه الأستاذتنائب

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.ان الحسین شرموح و عبد الناصر عیصاميه الأستاذانائب

.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328فصــول والمــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3978/2009

صدر بتاریخ:
2/7/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1650/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4189/2008/5

ق-ف
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بواســــطة محامیتــــه الاســــتاذة بدیعــــة 1بنـــاءا علــــى المقــــال الاســــتئنافي الــــذي تقــــدم بـــه الســــید 
و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالـدار 5/8/2008الكلوطي بتاریخ 

105.000القاضــي بادائـــه للمــدعي مبلـــغ 1650/6/08فــي الملـــف 9/06/2008اء بتـــاریخ البیضــ

و تحدید الاكراه الادنى الصائر بالنسبة.04/1/2005درهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ 

في الشكـــل:
و اســـتأنفه بالتـــاریخ اعـــلاه ممـــا 21/7/2008حیـــث بلـــغ الحكـــم المســـتانف للطـــاعن بتـــاریخ 

الاســـتئناف واقعــــا داخـــل الاجــــل القـــانوني و مســــتوف لبـــاقي شــــروطه الشـــكلیة و یتعــــین یكـــون معــــه 
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
و المسـتأنفحیث یؤخذ من وثائق الملف و بالخصوص المقال الافتتاحي للدعوى و الحكم 

دائـن للمـدعى بمقال افتتاحي یعرض فیـه انـه 20/2/200المدعي تقدم بتاریخ المقال الاستئنافي ان 
درهم من قبل شیكات ارجعت دون اداء و عددها احد عشر شیكا.105.000علیه بمبلغ 

و ان جمیــع المحــاولات الودیــة قصــد اســتخلاص الــدین بــاءت بالفشــل لــذلك یلــتمس المــدعي 
درهـم و الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ تحریـر شـیكات 105.000الحكم على المدعى علیه بادائـه مبلـغ 

، شمول الحكم بالنفاذ المعجل الاكـراه البـدني فـي الاقصـى و تحمیلـه الصـائر و 04/01/2005أي 
درهم كتعویض عن التماطل.5000بادائه مبلغ 

ادلى نائب المدعي بأصول احدى عشر شیكا.24/03/2008و بتاریخ 
و حیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف ان الشــیكات التــي اســتند علیهــا المســتانف علیــه ســبق 

اوضح امام محكمة الدرجة الاولى انها سرقت منه و انه تقـدم بشـكایة امـام السـید وكیـل الملـك و ان 
التمس ایقاف البـث الا ان محكمـة الدرجـة الاولـى لـم تأخـد ذلـك بعـین الاعتبـار لاجلـه یلـتمس ایقـاف 

یقها .البث في الدعوى الى حین البث في موضوع الشكایتین و ان الفوائد القانونیة لا مجال لتطب
و بنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف دفـــــاع المســـــتانف علیـــــه بجلســـــة 

لاحظ فیها ان مجـرد تقـدیم شـكایة عادیـة لا ثـاتیر لـه علـى الـدعوى مـالم یـتم تحریـك 23/10/2008
بـین التجـار ، ملتمسـا رد الاسـتئناف و تاییـد الحكـم المفترضـة الدعوى العمومیـة وان الفوائـد القانونیـة 

المستانف.
.2/4/2009و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف دفاع المستانف بجلسة 
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تقـــدم الطـــاعن بشـــكایة مـــن اجـــل ســـرقة دفتـــر الشـــیكات أي قبـــل رفـــع 23/6/04انـــه بتـــاریخ 
ان المسـتانف اكتشـف 25/04/06و بتـاریخ الجـانيالدعوى الحالیة و تم حفظها لعـدم العثـور علـى 

علیــه هــو الــذي یتحــوز بهــذه الشــیكات فتقــدم بشــكایة مــن اجــل ســرقة دفتــر الشــیكات لا تــزال موضــوع 
البحث امام الضابطة القضائیة و ان المستانف لم یبرر نسب تلك الشیكات ملتمسا رفض الطلـب و 

احتیاطیا باجراء خبرة حسابیة .
تقـرر بهـا حجـز القضـیة 2/4/2009ضـیة بعـدة جلسـات اخرهـا جلسـة و بناء على ادراج الق

مددت لجلسة یومه.7/5/2009للمداولة بجلسة 
ةـمـكـحـمـال

ـــدم  ـــه تق ـــدعوى ســـبق ان ســـرقت و ان حیـــث ركـــز الطـــاعن اســـتئنافه ان الشـــیكات موضـــوع ال
م تسـتجب لهـذا بشكایة امام السید وكیل الملك و التمس ایقـاف البـث الا ان محكمـة الدرجـة الاولـى لـ

الدفع و ان الفوائد القانونیة لا مجال لتطبیقها و انه یلتمس اجراء محاسبة.
و حیـــث اجـــاب المســـتانف انـــه بمجـــرد تقـــدیم شـــكایة لا اثـــر لـــه علـــى الـــدعوى الحالیـــة و ان 

ترضة بین التجار.فالفوائد القانونیة م
جنائي یعقل المدني)من ق م م المستمد من القاعدة (ال102و حیث ان مقتضیات الفصل 

یكــون الا بنــاءا علــى دعــوى عمومیــة جاریــة أمــام تــنص علــى ان ایقــاف البــث لا یكــون الا 
أثــر بالنســبة للــدعوى القضــاء الزجــري و ان مجــرد الشــكایة التــي تقــدم بهــا الطــاعن لا ینــتج عنهــا أي 

.الحالیة
تـاریخ تقـدیم الشـیكات و حیث ان الفوائد القانونیة التي قضى به الحكم المستانف ابتداء مـن 

علـى ان الفوائـد بالسـعر القـانوني مـن مدونـة التجـارة التـي تـنص 288للوفاء تجد سـندها فـي الفصـل 
بها من تاریخ تقدیم الشیك للاداء.ىقضی

و حیــث ان طلــب اجــراء محاســبة لا مبــرر لكــون الشــیك یتمتــع بخاصــیة التجریــد و الكفایــة 
الداتیة.

كم المستانف كان صائبا فیمـا قضـى بـه و یتعـین تاییـده فـي و حیث یتجلى مما ذكر ان الح
من ق م م .124جمیع متضیاته مع تطبیق الفصل 

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناففي الشـــكل : 
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مستانف و ابقاء الصائر على رافعه.برده و تایید الحكم الفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 7/7/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــــركة مجهولــــة الاســــم یمثلهــــا 1الشــــركة العقاریــــة والســــیاحیة بــــین 
.السید عبد الفتاح بركاشإدارتهارئیس مجلس 

.لي اعدیلعالأستاذ انائبه
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه
.الإداريمجلسها وأعضاءفي شخص رئیس 2وبین 
.عز الدین الكتانيالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

ن ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفی
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

بالاحالة.وبناء على الأمر 
.12/05/2009لعدة جلسات آخرهاواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

قرار رقم :
3994/2009

صدر بتاریخ:
7/7/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
97/2005/12

الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة 
4583/05/7

ف/ف



4583/2005/7رقم الملف : 

2

وبعد المداولة طبقا للقانون.
نائبهــا المــؤدى عنــه بتـــاریخ ناف الــذي تقــدمت بـــه الطاعنــة بواســطةئتبنــاء علــى مقــال الاســ

في الملـف التجـاري عـدد 019/7/2005ي تستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاریخذوال3/11/2005
33م ضــى ببیــع اصــلها التجــاري المســتغل تحــت اســم فنــدق بلیــر الكــائن بــرقالــذي ق97/2005/12

بجمیــع عناصــره المادیــة 22858یوســف الربــاط والمســجل بالســجل التجــاري تحــت رقــم شــارع مــولاي
29.815.200والمعنویة عن طریق كتابة الضبط بـالمزاد العلنـي مـع تحدیـد انطـلاق البیـع فـي مبلـغ 

والاذن للمســـتأنف علیـــه بـــنقض الـــثمن مباشـــرة مـــن كتابـــة الضـــبط مـــن درهـــم قابـــل للزیـــادة والنقصـــان
محصول البیع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل.

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط الشكلیة المتطلبة صفة واجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
قــدم بواســطة نائبــه بمقــال مــؤدى ت2لــة والحكــم المســتأنف ان ز حیــث یســتفاد مــن وقــائع النا

درهـــم نـــاتج عـــن 58.835.765,83عنـــه تعـــرض فیـــه انـــه دائـــن  للســـید بركـــاش عبـــد الفتـــاح بمبلـــغ 
تـه لـه مباشـرة او علـى شـكل تسـبیق الـذي یقـوم بـه الدولـة وض التـي صـادق علیهمـا لفائدر مختلـف القـ

بـین 1974ینـایر 11برمـة فـي ن في میدان السـیاحة والفنـادق بمقتضـى الاتفاقیـة المیر لفائدة المستثم
العارض والدولـة ولضـمان أداء هـذه القـروض فـان الشـركة السـیاحیة حسـان صـادقت لفائـدة العارضـة 

درهـم علـى اصـلها التجـاري المسـجل بالسـجل 29.815,20على رهن من الدرجة الاولى لغایـة مبلـغ 
ع مولاي یوسف الربـاط شار 33المستغل تحت اسم فندق بلیر الكائن ب 22858التجاري تحت رقم 

الـدین بـاءت بالفشـل لاجلـه یلـتمس الحكـم ببیـع ءوان جمیع المحاولات الحبیة المبذولـة معـه قصـد ادا
ة زنقـة ابـن یـالكـائن بشـارع مـولاي یوسـف زاو 22858الاجمالي للاصل التجاري المستغل تحـت رقـم 

وتكلیــف قسـم التنفیـذات لهــذه رهـون لفائــدة العـارض بجمیـع عناصــره المادیـة والمعنویـةمزكـو الربـاط ال
جـــارة مـــن مدونـــة الت115ص علیهـــا بالفصـــل المحكمـــة بالقیـــام بجمیـــع الاجـــراءات القانونیـــة المنصـــو 

ارةمــن مدونــة التجــ113وتحدیــد الــثمن الــذي ســینطلق منــه لمــزاد العلنــي وعمــلا بمقتضــیات الفصــل 
یســـلمه لهـــا بعـــد البیـــع الاذن للعـــارض باســـتخلاص دینـــه مباشـــرة مـــن كتابـــة الضـــبط مقابـــل توصـــیل 

بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقیة حسب شروط الرهن مع النفاذ المعجل.
وبنــــاء علــــى المــــذكرة الجوابیــــة التــــي تقــــدمت بهــــا المــــدعى علیهــــا بواســــطة دفاعهــــا بجلســــة 

ز علـى أسـاس لان المـدعي ابـرم مـع عبـد الفتـاح كـوالتي جاء فیها ان الـدعوى لا ترت05/04/2005
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كة نكـورت بشـأن ن نفسه وبصفته ممثلا للشركة الفندقیة حسن والشركة تـولاري وشـر لة عابركاش اص
وقـــــع التنصـــــیص بتــــــاریخ 24/6/2002ى تخصـــــم جمیعـــــا اتفاقیـــــة بتـــــاریخ مخلفـــــات القـــــروض التـــــ

درهــم مــا عــدا اذا تخللــه خطــأ او نســیان ان هــذه 150.954.433,97فــي مــا قــدره 31/03/2002
قروض التي لها بالعارضة وتم الاتفاق فـي ذلـك علـى تخفـیض الـدین الاتفاقیة  قد شملت  اذا كافة ال

درهم والتزمت المجموعة بأداء ما تبقى وتم وفي المقابل التزم المدعي بتسلیم 80.000,00من مبلغ 
لة عــن اكاتــب الســید عبــد الفتــاح بركــاش اصــع الرهــون الممنوحــة لــه وان المــدعىرفــع الیــد عــن جمیــ

یؤكـــد لـــه 29/08/2002المتعاقــدة معـــه بمقتضـــى كتــاب مـــؤرخ فــي نفســه وبصـــفته ممثــل للاطـــراف
الاتفــاق المــذكور ویشــیر بقصــد التوضـــیح ان مــا تــم التنــازل عنــه مـــن الــدین یمثــل الفوائــد التاخیریـــة 

اجعــة وتــدقیق كامــل ر للقــروض وكــذلك الجــزاءات وقــد قامــت العارضــة وبــاقي الأطــراف المقترضــة بم
المقترضــة بمـــا فیهـــا العارضـــة ان اخــلالا كبیـــرا قـــد تســـلل فـــي حســاباتهم وســـنداتهم وتبـــین للمجموعـــة

مارس 31یونیة یوم قیة المذكورة واسفرت عن افراز مدحصر مدیونیتهم من طرف المدعي في الاتفا
درهم هذا ما یؤكده التحلیل الحسابي الصادر عن ائتمانیـة فیـداراك 17.234.183,69بمبلغ 2002

103.613.403,43درهـم ادى منــه 120.847.587,12هــو حیـث ان مجمــوع الـدین اصــلا وفائـدة

ئــد القانونیــة والجــزاءات داءات فــان عملیــة الفوادرهــم ودون اعتبــار مــا اغفــل ادراجــه بحســاباتهم فــي ا
للمجموعــة المقترضــة ان المــدعي تســلم درهــم واتضــح 17.234.183,69تســفر عــن مدیونیــة قــدرها 

كاش عن نفسه وعنهم بادائه مجموعة من السفتجات لـم یـتم مبالغ مالیة من عند السید عبد الفتاح بر 
غ بـــــالاحتســـــابها مـــــن لدنـــــه ضـــــمن اســـــتردادات دیـــــون القـــــرض وحیـــــث ان المـــــدعي باغفالـــــه ادراج م

الكمبیــالات المــؤداة فــي حســاب المقترضــین یكــون قــد اثقــل بصــفة خاطئــة مدیونیــة هــؤلاء بمــن فــیهم 
رعلـى الـدین المزعـوم فـي اطـاخبـرة حسـابیة ءالعارضة ملتمسة أساس رفض الطلـب واحتیاطیـا إجـرا

جـزاءات المتخلـى عنهـا الحقیقـي لفوائـد التـاخیر والوتحدید الحجم 24/06/2002اتفاقیة المؤرخة في 
في حفظ حقها في تقدیم  دفوعاتها على ضوء الخبرة.

بخبـرة مرفقـة بصـورة شمسـیة 2005مـاي 10وبناء على ادلاء دفـاع المـدعى علیهـا بجلسـة 
وصورة شمسیة لشهادة بمنطوق حكم.29/07/2004وتاریخ 351عدد لحكم

10/05/2005وبنـاء علــى المــذكرة التعقیبیــة التــي تقــدم بهــا المــدعي بواســطة دفاعــه بجلســة 

جــاء فیهــا ان تاشــیرة مــؤداة الموقعــة علــى الكمبیــالات غیــر صــادرة عــن العــارض وان مجموعــة مــن 
بتــــاریخ ر اجــــلاء المتفــــق علیــــه یجــــب ان یــــتم كــــآخوضــــع ذلــــك وان المــــدعى علیــــه تجاهــــل ان الاد

وان الاتفاقیـــــة نصـــــت علـــــى انـــــه فـــــي حالـــــة عـــــدم الادلاء فـــــي الاجـــــل المحـــــدد فـــــي 30/09/2002
فان اتفاقیة ستصبح لاغیة وللمدعى الحق في مطالبـة 2كما نص علیه في الفصل 30/09/2002

2002مـارس 31ائـد مـن تـاریخ درهم بالاضافة إلـى الفو 150.954.437,97بالدین الاجمالي وهو 
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إلــى الاداء الكلــي للــدین  وان مجموعــة لــم تنــازع فــي الــدین الا بعــد ان رفــض العارضــة منحهــا أجــلا 
اضافیا ملتمسا رد دفوعات المدعى علیها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

حضـرها دفـاع المـدعي 21/06/205وبناء على ادراج الملـف بعـدة جلسـات  آخرهـا بجلسـة 
حیث مددت لجلسة یومه.05/07/2005لف الاستاذ اعدیل فتقرر حجز القضیة للمداولة وتخ

وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف بعلة:
حیث ان الطلب یهدف الى ما هو مسطر أعلاه.

وحیث اجابت المدعى علیها ونازعت في الدین الاصلي دون ان تدلي بما یفید الاداء الكلي 
ین او رفع الید عن الأصل التجاري موضوع الرهن.للد

وحیث أدلت المدعیة بمحلق تجدید الرهن على الأصل التجاري المسجل بالمحكمـة التجاریـة 
المملـوك 15/04/1996بالرباط كما أدلى بتفصیلیة تسجیل امتیاز عن الأصل التجاري مؤرخـة فـي 

درهم.29.815,20للمدعى علیها وذلك لضمان أداء الدین في حدود 
قید  بدینه علـى ممن مدونة التجارة فانه یجوز للدائن المرتهن ال114وحیث انه طبقا للمادة 

الأصل التجاري ان یحصل  على الأمر ببیـع الأصـل التجـاري الـذي ضـمن مالـه مـن دیـون و وذلـك 
بقي بدون جدوى بعد توجیهه للمدین.بعد ثمانیة ایام من انذار بالدفع 

بتــــــاریخ عي بمحضــــــر انــــــذار توصــــــلت بــــــه المــــــدعى علبیهــــــا الكفیلــــــة وحیــــــث أدلــــــى المــــــد
بقي بدون جدوى.11/11/2003

وحیث انه لا یوجد بالملف ما یفید كون المدعى علیها بـادرت بـالاداء بعـد توصـلها بالانـذار 
أعلاه مما یكون معه بیع الأصل التجاري مبرر.

مـن مدونـة التجـارة اذ لـم تـدفع 117-115-113المـواد ع وفـق بیالوحیث یتعین التصریح ب
عـین المدعى علیها في الاجل المضروب لها بأداء من تاریخ توصلها بهذا الحكم إلـى غایـة الیـوم الم

للمزایدة
درهــــم الـــــثمن 29.815,20حیــــث یتعـــــین اعتبــــار المبلـــــغ المضــــمون بـــــالرهن والمحــــدد فـــــي 

صان.نطلاق البیع بالمزاد العلني قابلة للزیادة والنقالافتتاحي للا
یتعـین الاذن للمـدعي بقـبض الـثمن مباشـرة 7مـن مدونـة الفقـرة 113انه طبقا للمـادة وحیث 

من كاتب الضبط في حدود المبلغ أعلاه.
.113ة طبقا للمادوحیث یتعین شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل 

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

أسباب الاستئناف
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مـن الاحكـام التمهیدیـة سـواء  الصـادرة یتجلـىهئناف الطاعنة انـحیث جاء في موجبات است
ـــدین  ـــاط فـــي نفـــس الأطـــراف ان ال ـــة بالرب ـــة بمـــراكش او عـــن المحكمـــة التجاری عـــن المحكمـــة التجاری

علــى كافــة المجموعــة التــي یمثلهــا الســید بركــاش عبــد الفتــاح ومــن جملتهــا 2المزعــوم مــن طــرف 
ن غیر ثابت حتى الآن.الشركة المستأنفة وكذلك من نفسه دی

وحیث ان الاثر من ذلك هـو ان مبلـغ الـدین المزعـوم فـي الـدعوى الحالیـة علـى عـاتق السـید 
في 21/6/2005بركاش والذي یشكل مبلغ الرهن جزءا منه قد صدر في شأنه حكم تمهیدي بتاریخ 

الذي تدلي العارضة بنسخة منه.117/4/2004الملف رقم 
كون اصل الدین من جهة موضـوع خبـرة قضـائیة وان یـتم مـن جهـة وحیث انه لا یعقل انه ی

اخرى الحكم ببیع الأصل التجاري المرهون استنادا إلى جزء من الدین.
وحیث ان العارضة تستدل في هذا الشأن بقرارات صادرة عن درجـات مختلفـة للمحـاكم التـي 

.هوغیر منازع فیالأصل التجاري تستوجب ان یكون الدین ثابتاعمفادها ان مسطرة بی
یقــر 23/3/2004ر قــرار عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بفــاس بتــاریخدوحیــث هكــذا صــ

6/4/2004مـا صـدر عـن نفـس محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بفـاس قـرار بتـاریخ عن هـذه القاعـدة، ك

،تـةباهن وبیـع الأصـل التجـاري برمتـه یكـون مبـررا متـى كانـت المدیونیـة ثورد به ان طلب تحقیق الر 
تـاریخ مما یستوجب ان یكون الدین غیر منازع فیه، كما اقر المجلس الاعلى فـي قـرار صـادر عنـه ب

نزاع فیه.ي للاصل التجاري یقتضي ان یكون الدین ثابتا لابر جان البیع ال15/12/2004
التمهیدیـة الصـادرة ان موضـوع دعـوى بیـع والأحكـاموحیث یتجلى من خلال العـرض أعـلاه 

وموضوع 2جاب لطلب تاري في نازلة الحال منازع في غیر ثابت وان الحكم الذي اسالأصل التج
الطعن الحالي غیر مؤسس ومجانبا للصواب.

وارفقــت مقالهــا بنســخة مــن الحكــم المستأنف،ـــ نســخة مــن الحكــم التمهیــدي الصــادر بتــاریخ 
ضـرورة تـوفر ت بشـان او صـور المجموعـة مـن القـرار 117/4/2004في الملف عـدد 21/6/2005

الدین على الصفة الثبوتیة وعدم المنازعة فیه.
أدلى نائب الطاعنة بالوثائق :7/2/06وخلال جلسة 

وترجمتهـا 24/6/2002صورة  مشهود على مطابقتها للاصل للاتفاقیة المبرمة بتـاریخ -1
للعربیة.

متــه وترج29/8/2002المــؤرخ فــي 2صــورة مشــهود علــى مطابقتهــا للاصــل لكتــاب -2
بالعربیة.

صـور مشــهود علــى مطابقتهــا للاصــل للكمبیــالات المــؤداة والغیــر المحتســب مبلغهــا مــن -3
.2طرف 
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صـورة مشـهود علـى مطابقتهـا للاصـل تقریـر خبـرة بشـأن حصـر الـدین بعـد طـرح الفوائـد -4
ریة والجزاءات وترجمته للعربیة.یالتاخ

ائـــدها و ول الكمبیـــالات العشـــر وفصـــورة مشـــهود علـــى مطابقتهـــا للاصـــل تقریـــر خبـــرة حـــ-5
وضریبتها وترجمته للعربیة.

والذي تـم 2002شتنبر 10مؤرخ في 2صورة مشهود على مطابقتها للاصل لكتاب -6
ترجمته للعربیة.2002إلى یوم نونبر 24/6/2002وجبه تحدید اجل اتفاقیة مب

ســید بركــاش عبــد صــورة مشــهود علــى مطابقتهــا  للاصــل للكتــاب الموجــه مــن طــرف ال-7
توصـل بـه بتـاریخ والم2002نـونبر 27المـؤرخ فـي 2الفتاح عن نفسه ونیابـة عـن مجموعتـه إلـى 

اكتشـــاف اغـــلاط فـــي بمقتضـــاه بمتـــه للعربیـــة والـــذي تـــم اشـــعار هـــذا الأخیـــر جر وت2002نـــونبر 28
الحسابات.

:أجاب المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة مفادها6/4/2009وخلال اجل 
ن العـــارض وللتوضـــیح یجـــد نفســـه مضـــطر لتفصـــیل القـــروض الممنوحـــة لكـــل شـــركة علـــى ا

حدة.
ـــم  شـــركة حســـن: حصـــلت -1 ـــى قـــرض تحـــت رق OCH 222821/1مـــن العـــارض عل

رة مستقلة.طمضمون برهن عقاري وهو موضوع مس
ـــى قـــرض تحـــت رقـــم -2 OCH222823/7شـــركة تـــولاري: حصـــلت مـــن العـــارض عل

رة مستقلة.طوع مسمضمون برهن عقاري وهو موض
الســید بركــاش عبــد الفتــاح بصــفته رئــیس الجمعیــة المقترضــة حصــل مــن العــارض مــن -3

مجموعة من القروض بیانها كالتالي:

FPH 49758/6
FPH 49759/4

OCH 860982/8
شركة نكورت لبناء وتجهیز  فندقها المتواجد بمدینة ورزازات حصلت من العارض على -4

لي:قروض تفصیلها كالتا
درهم.25.856.000,00مبلغه 48238/0قرض تحت عدد -1
.درهم7.252.000,00مبلغه 48239/0قرض تحت عدد -2
درهم. 6.110.000,00مبلغه 78614/5قرض تحت عدد -3
درهم5.050.000,00مبلغه 79256/4قرض تحت عدد -4
درهم8.427.000,00مبلغه 203333/0قرض تحت عدد -5



4583/2005/7رقم الملف : 

7

درهم5.555.000,00مبلغه 203101/1قرض تحت عدد
1993ل الاتفاق المبرم في بروتوكو

ا وحتــى یــتم تســویة وضــعیتها تجــاه حیــث ونظــرا لتقــاعس شــركة نكــورت عــن أداء مــا بــذمته
خیــرة مجموعــة اصــدرت علــى اثــره هــذه الا1993نبــر دج3خلعارضــة قامــت بروتوكــول اتفــاق بتــاریا

فة للدفع.من الكمبیالات لاحترام الاجل الموقو 
وحیــث ان شــركة نكــورت قــد احترمــت جزئیــا هــذا البروتوكــول بحیــث انــه ادت الاســتحقاقات 

.1994اكتوبر 30المتفق علیها لغایة 
وجهــت للعــارض رســالة تلــتمس امكانیــة تاجیــل الاداءات 1994دجنبــر 20وحیــث انهــا فــي 

اء بهم.لانها عاجزة عن الوف1995وینایر 1994المتفق علیها لاواخر دجنبر 
لكمبیــالات المشــار الیهــا یجــب وحیــث ان هــذا البروتوكــول یشــیر صــراحة ان كــل الاداءات ل

عها في الحساب المفتوح لدى العارض بوكالة المتواجدة بعلال بن عبد االله بالرباط ایدا
اءات لو كانت فعلا تمت كمـا تدعیـه المـدعى علیهـا لضـمنت فـي مدینیـة وحیث ان هذه الاد

861.468.7.2210.061.00بنكي عدد هذا الحساب ال

وحیث ان العارض یدلي بهذا الكشف حتى یتضح للمحكمة ان هاته الاداءات لم تتم.
عشـر سـنوات بعـد ذلـك فـي اطـار الان اكثر مـنوحیث انه وبدون اي خجل تاتي المستأنفة

ل هـذه كـان هذه الدعوى للادعاء بان مجموعة المقترضة ادت ما كان بذمتها فـي هـذا الوقـت علمـا بـ
دون ان تنـازع شـركة 1996المبالغ تم توطیـدها بمقتضـى بروتوكـول اتفـاق لاحـق تـم عقـده فـي سـنة 

نكورت في اي شيء من هذا البروتوكول.
.1996فیما یخص بروتوكول الاتفاق المبرن في سنة 

حیـث انــه ونظـرا لتقــاعس شــركة نكـورت مــن جدیــد عـن أداء مــا بــذمتها ارتـأى العــارض ابــرام 
قـــــدرها توطیـــــد القـــــروض الغیـــــر المـــــؤداة و ثـــــم بمقتضـــــاه222.803/9وكـــــول اتفـــــاق عـــــدد بروت

درهم67.501.036,00
1/1/95وحیث ان هذا التوطید تم على أساس الدین الموقوف بتاریخ 

علما انها 1/1/95المجموعة المقترضة لم تنازع في تاریخ وفق هذا الحساب اي نوحیث ا
.95ابریل 95ینایر 94بیالات الحالة على التوالي في دجنبر تدعي بانها ادت المبالغ الكم

كورت بتوقیف الحسـاب فـي تـاریخ سـابق لتـاریخ أداء الكمبیـالات فكیف یعقل ان تقبل شركة
المزعومة.
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وحیــث ان الجــواب علــى مجمــوع هــذه التســاؤلات واضــح ویتجلــى فــي كــون هــذا التوطیــد تــم 
للمدعیـة وهـي نفسـها الكمبیـالات إرجاعهـاالمـؤداة ومـن تـم بمقتضاه احتساب قیمـة الكمبیـالات الغیـر 

ه حق.جالتي تدلي بها الان لقول بانه تم اداؤها بغیر و 
الــذي لــم یقبــل ضهــو یــدل علــى حســن نیــة العــار ن یــدل علــى شــيء فوحیــث ان هــذا ان كــا

بمقتضــــى أخــــرىاق ومــــرة تفــــبمقتضــــى بروتوكــــول الاالأقســــاطاردیــــة الــــدین مــــرتین مــــرة فــــي اطــــبتأ
ت ان هو حازها ولم یرجعها للمدعیة.لكمبیالاا

وحیــــث یتعــــین توضــــیح ان تاشــــیرة مــــؤداة الموضــــوعة علــــى الكمبیــــالات غیــــر صــــادرة عــــن 
التاشیرة على الكمبیالات المرجعة لها العارض بل ان المجموعة المقترضة وضعت بكل بساطة هذه 
یان.للقول بانها ادتها وهو ما یشكل عملیة تدلیس وتزویر ظاهرة الع

أشـارفانه یتعـین توضـیح ان مـاتم اداؤه بالفعـل هـي الكمبیـالات التـي أخرىوحیث من جهة 
الفعلي بمذكراته السابقة وبالتحدید هي الكمبیالات المؤرخة على التوالي فان:ادائهاإلى العارض 
درهم3.560.000,00ومبلغها 30/4/1994- 
درهم3.560.000,00ومبلغها 30/7/1994- 
درهم.3.560.000,00ومبلغها 30/10/1994- 

لمـذكرة العـارض المـدلى بهـا ابتـدائیا لغایـة اوحیث ان هذا الاداء تم حسـب الجـداویل المرفقـة 
.10/5/2005جلسة 

وحیث تنازع المستأنفة في حجیة هذه الجداویل مدعیا انها مخالفة لدوریة والي بنـك المغـرب 
ت الائتمان.من القانون المنظم لمؤسسا106ولمقتضیات الفصل 

د لكـــن حیـــث ان هـــذه الجـــداویل لیســـت بكشـــوف حســـاب وانمـــا تـــم الادلاء بهـــا للمحكمـــة قصـــ
تــم احتسـاب المبــالغ المـؤدات وذلــك جوابـا علـى الادعــاء الباطـل للمســتأنفة والتـي تحــاول یـنایضـاح ا

ایهام المحكمة انها ادت مبلغ كمبیالات دون ان یتم احتساب قیمتها من طرف العارض.
وردت بالجــداویل المــذكورة بجمیــع الكشــوف الحســابیة الــذيبــق ان أدلــىضن العــار وحیـث ا

مبالغ الكمبیالات المؤرخة تواریخ الادلاء بها لیتبین للمحكمة انه تم احتسابىوالتي یكفي الرجوع ال
.30/10/94و 30/7/94، 30/4/94مع التوالي في 

ي هــذه الجــداویل زاعمــة ان الجــدول وحیــث تنــازع المســتأنفة كــذلك فــي المبــالغ المتضــمنة فــ
لا یساوي مجموعة قدرها.30/7/94المتعلق بالكمبیالة الحالة بتاریخ 

وحیــث ان هــذا الــزعم مــردود علیــه ذلــك ان المجموعــة طلبــت بواســطة الرســالة المؤرخــة فــي 
الدولة كتسدید.)Ristiurnes(من العارض ان تؤخد بعین الاعتبار ردیدات 28/12/93
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) مبلــغ الكمبیالــة Ristiurnesلا یمكــن والحالــة هــذه ان یســاوي مبلــغ الردیــدات (وحیــث انــه
بالضبط.

.24/6/2002بروتوكول الاتفاق المبرم في 
حیـث ونظــرا لتقــاعس المجموعــة المقترضــة مــرة اخــرى عــن أداء مــا بــذمتها اضــطر العــارض 

.24/06/2002إلى ابرام بروتوكول الاتفاق مؤرخ في 
حیـــــــــث ان مبلـــــــــغ الـــــــــدین المجموعـــــــــة الموقـــــــــوف بمقتضـــــــــى هـــــــــذا الاتفـــــــــاق یصـــــــــل إلـــــــــى 

درهم.150.954.433,97
وحیــث ان الاتفاقیــة المبرمــة فــي اطــار الرضــائیة لمدیونیــة المجموعــة المقترضــة إزاء البنــك 

80.000.000,00ســتؤدي مبلــغ العــارض تــنص فــي فصــلها الثــاني علــى ان المجموعــة المقترضــة

لي لما تبقى من الدین وبالمقابل التزم العارض بتسلیم رفع الید عن الرهون الممنوحة مبلغ اجمادرهم 
عن هذه القروض.

فســه یشــیر إلــى ان هــذا هــو ان هــذا الفصــل نوحیــث ان مــا تــم تجاهلــه مــن طــرف المســتأنفة
.2002شتنبر 30الاداء المتفق علیه یجب ان یتم كآخر اجل بتاریخ 

، 2002نــوبنر 30الاداء إلــى المجموعــة المقترضــة تاجیــلیخ طلبــتوحیــث انــه بهــذا التــار 
.2002شتنبر 10فاهملها البنك العارض حسب الارسالیة المؤرخة في 

2002دجنبـر 32لغایـة الأجـلوحیـث ان المجموعـة المقترضـة التمسـت مـردة اخـرى تمدیـد 

ذا مـــا تؤكـــده المقترضـــة وهـــةهـــذا التماطـــل رفـــض الاســـتجابة لطلـــب المجموعـــوأمـــامولكـــن العـــارض 
.2002نونبر 26المؤرخة في الإرسالیة

وحیــث ان الاتفاقیــة تــنص فــي فصــلها الرابــع علــى انــه " تــم الاتفــاق علــى انــه فــي حالــة عــدم 
وللقــرض العقــاري 2002شــتنبر 30إيدرهــم فــي الاجــل المضــروب 80.000.000,00أداء مبلــغ 

.150و لدینه وهالإجماليوالسیاحي الحق قي المطالبة بالمبلغ 
إلــى غایــة تــاریخ 2002مــارس 31درهــم بالإضــافة إلــى الفوائــد مــن تــاریخ 954.433,97

الكامل للدین.الأداء
مـا هـو كرمارس لم یكـن هـو الآخـ31الدین المحصور بتاریخ أنإلى الإشارةوحیث تجدر 

ن فـــي مناقشـــة بــین الأطــراف كمـــا هــو مبــیأومحــط نــزاع 1993فاقیـــة وات1996الحــال فــي اتفاقیــة 
الفصل الأول من الاتفاقیة المذكورة.

بمناســــبة انجـــزت نفـــس الاجــــل أدلـــى نائــــب الطاعنـــة بمـــذكرة مرفقــــة بـــثلاث خبــــرات وخـــلال 
ــــاریر مدیونیــــة  ــــد افــــرزت هــــذه التق ــــین الطــــرفین بخصــــوص الاداء وق ــــدعاوى القائمــــة ب بمبلــــغ 2ال

درهم.5.449.849,57
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ه بمــذكرة مفادهــا ان الخبــرات المــدلى أدلــى نائــب المســتأنف علیــ15/6/2006وخــلال اجــل 
افـرزت  ان 1302/03وان خبـرة السـید حسـن .....المنجـزة بالعقـار رقـم خطیـرة ت بها شابتها اخلالا
للشـــركة الفندقیـــة نكـــورت احـــد عناصـــر الحمولـــة وارفقـــت المـــذكرة بنســـخة مـــن دائنـــا العـــارض لازال 

التقریر.
المحكمـة التجاریـة أناكد من خلالها عقب نائب الطاعنة بمذكرة 7/9/2006وخلال اجل 
وارفقت المذكرة بنسخة من الحكمقضى بخبرة تكمیلیة 1302/9/03بمراكش والملف رقم 
اكد نائب المستأنف علیه ما سبق.7/9/06وخلال اجل 
اجـه بالمداولـة أدلـى نائـب الطاعنـة خلالهـا ر دقـرار احالـة الملـف علـى المحكمـة واوبنـاء علـى 
قضــاء الموضــوع  خلالهــا ایقــاف البــث إلــى یحــین البــث فــي الــدعوى مــن طــرفبمــذكرة تلــتمس مــن

بخصــوص دعــوى الاداء واجلیــا بنســختي الحكمــین الصــادرین هــن محكمــة  مــراكش مــن اجــل إجــراء 
خبرة ثالتة.

الملـف الملف من المداولة وبلـغ نائـب المسـتأنف علیـه بالمـذكرة أدرجإخراجوبناء على قرار 
من جدید 

ین دیالحكمـــــین التمهیـــــأنیـــــث أدلـــــى نائـــــب المســـــتأنف علیـــــه بمـــــذكرة مفادهـــــا ح27/2/07
المســـــتدل بهمـــــا لا علاقـــــة لهمـــــا بالـــــدین العـــــالق بذمـــــة الســـــید بركـــــاش بموجـــــب عقـــــد القـــــرض عـــــدد 

درهم وانه تاكیدا لدفوعات العارض یدلي بنسخة مـن القـرار  56.848.740,00والبالغ 860.982.8
2518/06فملـف عـدد 7/12/2006اریـة بالدارالبیضـاء بتـاریخ الصادر عن محكمـة الاسـتناف التج

القاضــي ببیــع اصــلها الابتــدائي بخصــوص منازعــة شــركة كــولاري فــي الــدین والقاضــي بتأییــد الحكــم 
التجاري وارفقت المذكرة بنسخة القرار.

بمناسـبة بـرادة مـن طـرف الخبیـر بخبـرات انجـزت وخلال نفس الجلسة أدلى نائب الطاعنة 
عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط مــن اجــل التاكــد مــن 21/6/06ام التمهیدیــة الصــادرة بتــاریخ الاحكــ

صحة الدین.
أدلـــى الاســـتاذ الكتـــاني عـــن المســـتأنف علیـــه بمـــذكرة اكـــد مـــن 24/4/2007وخـــلال جلســـة 

خلالها ان الخبرات لا علاقة لها بالدین موضوع الطلب.
:مذكرة مفادهاأدلى نائب الطاعنة ب12/6/2007وخلال جلسة 

و 1930/2003الملفــــــات عــــــدد إطــــــارحیــــــث اصــــــدرت المحكمــــــة التجاریــــــة بالربــــــاط فــــــي 
ماي تضمنت على الخصوص ما یلي:2احكاما بتاریخ 1932/2003و 1931/2003

ثلاثة إلى القول انه بالرجوع إلى تقریر خبرة السید برادة عـز الـدین خلصت الاحكام الوحیث 
التــأخیرل الكمبیــالات موضــوع النــزاع  وفائــدتها وكــذا فوائــدها وذعــائر  مــع ادخــا2التــي بینــت یــن 
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وهــو تــاریخ ابــرام بروطوكــول الاتفــاق بحیــث 24/6/2002درهــم فــي 11.586.314,99إلــى مبلــغ 
المهمــة التــي ارتكبهــا الأخطــاءدرهــم نتیجــة 139.368.118,98یصــل الفــارق الغیــر المســتحق إلــى 

المدعى علیه
كـــان الـــدین الاجمـــالي محـــدد فـــي 24/6/2002للمحكمـــة انـــه بتـــاریخ وحیـــث اذا فلقـــد ثبـــت

درهم11.586.314,99
ـــد التاخیریـــة والجـــزاءات المتخلـــى عنهـــا  ـــم تعمـــل المحكمـــة علـــى اســـقاط مبلـــغ الفوائ وحیـــث ل

وذلـك 24/6/2002اتفاقیـة رغـم ان هـذا السـند یكمـل 29/8/2002المؤرخ فـي 2بمقتضى كتاب 
مــــن قــــانون الالتزامــــات والعقــــود التــــي نصــــت علــــى ان الالتزامــــات 230تضــــیات المــــادةقاخــــلالا بم

وم مقـــام القــانون بالنســبة إلـــى حیح (كمــا هــو الشـــأن فــي النازلــة) تقــالتعاقدیــة المنشــأة علــى وجـــه صــ
الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص علیها في القانون.إلغاؤهامنشئیها، ولا یجوز 

سـبة بالنناف في الاحكام الثلاثة المذكورةها الطعن بالاستئوحیث ان العارضة سوف لا یفوت
فـي كتابـة المـؤرخ 2التي وافق علیها واقر بها لعدم الاخذ بالتخلي عن الفوائد التاخیریة والجزاءات

من ق ل ع وذلك فور سحبها لنسخ 230وبالتالي لسبب خرق مقتضیات الفصل 29/8/2002في 
منها

لزامـــي للفوائـــد التاخیریـــة والجـــزاءات یترتـــب عنـــه انقضـــاء  اي وحیـــث ان هـــذا التخـــیفض الا
مدیونیة على اي من شركات  المجموعة المتعاقدة ومن ضمنها بطبیعة الحال الشركة العارضة

ي دره بعـــد تصـــحیح المدیونیـــة المحـــدد فـــوحیـــث علـــى اعتبـــار لمـــا وقـــع التخلـــي عنـــه فـــان قـــ
ن مـــن تقریـــر الخبیـــر الســـید بـــاردة عـــز الـــدین درهـــم اي كمـــا ورد بالصـــفحتین الاخیـــرتی15.406,40

درهم.3.820.424,41ة هي الدائنة بما قدره تصبح المجموع
وحیث تكون العارضة والحالة هذه غیر مدینة بشيء.

رنا جدلا ان المجموعة التي یمثلها السید بركاش اي كافة شركاته مدینـة وحیث اذا ما اعتب
عـالق دهـم فانـه یسـتحیل فـرز مـا هـو 11.586.314,99بالمبلغ المحصور من طرف المحكمـة فـي 

جدلا بذمة العارض حتى یتسنى تحقیق الرهن المطالب به اذ ان الدین المزعوم حتى فـي اطـار هـذه 
الفرضیة الاخیرة غیر محدد وغیر مفرز.

م وجود دین على كـل مـن دوحیث مادام القضاء لم یبث بصفة نهائیة في مسألة وجود او ع
حدة والمكونة للمجموعة فیبقى غیر ثابت علما ان مجمـوع الشـركات یسـتفیدون قانونـا الشركات على 

من الاعفاء من الفوائد التاخیریة والجزاءات كما وقع تفصیل ذلك أعلاه مما یجعل الدین غیر ثابت.
ة أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیــه بمـــذكرة مفادهـــا الاســـتدلال بـــالقرار أعـــلاه ســـوخــلال نفـــس الجل

بالـــدار ائیة الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة ضــر احتــرام وحــدة القــرارات القیــدخل فــي اطــا
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فــي نازلــة مشــابهة للنازلــة الحالیــة وضــد شــركة ابقخیــرة قــد بثــت ســان هــذه الام ، وانــه مــاداءالبیضــا
ا المسـتأنف حالیـا والتـي دفعـت بـنفس الـدفوع التـي دفعـت یهـتنتمي إلى نفس المجموعة التـي تنتمـي ال

لشركة السیاحیة العقاریـة تـولاري، التـي اجابـت عنهـا محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء، بها ا
فانه یتعین مباشرة مـا قضـت بـه محكمـة الاسـتئناف  التجاریـة بالدارالبیضـاء اذبموجب قرارها أعلاه ل

ف فــي هــذا فــي قرارهــا أعــلاه، لوحــدة القــرارات القضــائیة ممــا یتعــین معــه رد مــا تمســكت بــه المســتأن
الجانب.

وحیث فیما یتعلق بالخبرات القضائیة المنجزة مـن طـرف الخبیـر فـي اطـار ملفـات الموضـوع 
ــــاط تحــــت  الاعــــداد  ــــة بالرب ــــى انظــــار المحكمــــة التجاری و 1931/03و 1930/03المعروضــــة عل

یـة ا كل من الشركة العقار لى الانذارات العقاري التي توصلت بهوالتي تتعلق بالتعرض ع1932/03
تــولاري والمســتانفة فــي اطــار مســطرة تحقیــق الــرهن التــي ســلكها العــارض مــن اســتیفاء دیونیــه والتــي 

نــة ولــیس البنــك، فانــه لا یمكــن  للمســتأنفة ان تســتمر لمجموعــة المقترضــة مــن الدائخلصــت إلــى ان ا
ن رت احكامهـا وقضـت بـرفض التعـرض المقدمـة مـلان المحكمـة التجاریـة بالربـاط اصـدبالتشبت بها

جــاء فــي خبــرة الخبیــر طــرف الشــركتین معــا نظــرا لثبــوت مــدیونیتهما إزاء العــارض مســتبعدة بــذلك مــا
مصطفى امحزون والخبیر برادة.

مســألة وحیــث بصــدور الاحكــام الثلاثــة أعــلاه تكــون  المحكمــة التجاریــة بالربــاط قــد حســمت
مــا فیهــا المســتأنفة بخصــوص المـا تمســكت بهــا المجموعــة المقترضـة بالمنازعـة فــي المدیوینــة التــي ط

ر فیـه دجمیع الدیون المتخلذة بذمتها، ومن بینها الدین الشخصي للسید عبد الفتـاح بركـاش الـذي صـ
الحكــم المســتأنف موضــوع الملــف الحــالي اثــر مباشــرة العــارض لمســطرة تحقیــق الــرهن علــى الأصــل 

التجاریــة لضــمان أصــلهاالتجــاري للشــركة العقاریــة الســیاحیة حســن التــي قــدمت ضــمانة رهنیــة علــى 
سداد الدین الشخصي للسید عبد الفتاح بركاش.

مجـــال للاحتجـــاج بـــاي تقریـــر خبـــرة اك وحیـــث بـــالنظر إلـــى مـــا ســـبق یتضـــح انـــه لـــم یعـــد هنـــ
اسـتبعدته المحكمـة، وبالتـالي یتعـین رد جمیـع مـا تمســكت بـه  المسـتأنفة مـن دفوعـات والتصـریح بــرد 

استئنافها.
استئناف لاحكام الصـادرة عـن المحكمـة بما یفید دلت الطاعنة أ18/9/2008وخلال جلسة 

انجــزا العقاریــة بالربــاط بخصــوص  دعــوى تعــرض علــى الإنــذار العقــاري وأدلــت بنســخة تقریــر خبــرة 
.المزعومةكافة القروض من طرف المحكمة التجاریة بمراكش بشان 

ا ما سبق.وخلال نفس الجلسة أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة كد من خلاله
ة ضأدلى نائب الطاعنة بمذكرة مفادها ان الرهن الي منحته العار 27/11/09وخلال جلسة 

هو موضـوع مسـطرة يوالذ22858تحت عدد طعلى اصلها التجاري المقید بالسجل التجاري بالربا
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علــى مالــدین المزعــو دامختفــي اطــار عقــد اســكــان قــد مــنح لهــذا الأخیــر2التحقیــق التــي ســلكها 
الشــركة الفندقیــة نكــورت بمقتضــى الاتفاقیــة المســتند علیهــا مــن طــرف القــرض العقــاري والتــي تــدلي 

العارضة من جدید بصورة منها.
حامــل لــرقم احــدهما ال8/11/2007وحیــث صــدر عــن المحكمــة التجاریــة بمــراكش  حكمــین 

ك بســـبب عـــدم رت وذلـــو رین  العقـــارین المـــوجهین للشـــركة الفندقیـــة نكـــاذقضـــى بـــبطلان الانـــ1358
مدیونیة هذه الاخیرة بشئ للقرض العقاري والسیاحي

1357وحیث في نفس الیـوم صـدر عـن نفـس المحكمـة التجاریـة بمـراكش حكـم تحـت عـدد 

قضى بالتشطیب على الرهن الواقع على الأصل التجاري المقید بالسجل التجاري بالرباط تحـت عـدد 
العقاریــة والفندقیــة حســن ضــمانا للــدین المزعــوم اي ذلــك الــرهن الممنــوح مــن طــرف الشــركة 22858

على شركة نكورت.
ة للشركة العقاریة نكورت.یفلاذا فالعارضة كانت كوحیث 

ة هــذه الاخیــرة وصــرحت بالتشــطیب علــى یــوحیــث مادامــت المحكمــة صــرحت بانعــدام مدیون
د مجــال لصــحة الكفالــة الرهنیــة الممنوحــة مــن طــرف العارضــة للقــرض العقــاري والســیاحي فانــه لــم یعــ

2مسطرة تحقیق الرهن المتبعة من طرف 

في مواجهة الدائن، بكل كستمیمن ق ل ع على ان للكفیل ان 1140وحیث نصت المادة 
سواءا كانت شخصیة له او متعلقة بالدین المضمون.الأصليدفوع المدین 

منصـب وحیث فضلا عن كون المحكمة التجاریـة بمـراكش صـرحت بالتشـطیب عـن الـرهن ال
علـــى الأصـــل التجـــاري موضـــوع دعـــوى التحقیـــق الحالیـــة فـــان العارضـــة تتمســـك بمقتضـــیات المـــادة 

السالفة الذكر كذلك.1140
وحیـــث أمـــام انعـــدام مدیونیـــة العارضـــة واعتبـــارا للحكمـــین الصـــادرین هـــم المحكمـــة التجاریـــة 

.2بمراكش فانه یتعین إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض طلب 
ــــة العارضــــة وصــــورتین للحكمــــین 2وارفقــــت مقالهــــا بصــــورة اتفاقیــــة  المشــــتملة علــــى كفال

.8/11/2007الصادرین عن المحكمة التجاریة بمراكش بتاریخ 
أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة مفادها ان الاستئناف الحالي 29/1/2008وخلال جلسة 

مـن م ت وان الاحكـام 114ار الفصـل خص تحقیـق الـرهن علـى الأصـل التجـاري للمسـتأنفة فـي اطـ
ل بها لا تخص الأصل التجاري للطاعنة دالمست

.أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تاكیدیة25/3/08وخلال جلسة 
لمـــا دفـــع بـــه إضـــافةأدلـــى نائـــب الطاعنـــة بمـــذكرة مفادهـــا انـــه13/5/2008ة ســـوخـــلال جل

رین عــن المحكمــة التجاریــة بمــراكش الــدین وتعزیــز لمــا ورد فــي الحكمــین الصــادالعارضــة مــن انعــدام 
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8/11/2007بتـاریخ 1357فانها تؤكد ان احد الحكمین على الاقل وهـو الحكـم الصـادر تحـت رقـم 

قــد اكتســت قــوة الشــيء المقضــى لاحــد الطــرفین المــدعى علیهمــا وهــو 1302/9/03فــي الملــف رقــم 
المرفقة صورة منها السید بركاش عبد الفتاح كما هو ثابت من خلال شهادة عدم الاستئناف

2وحیــث اذا لقــد ثبــت أمــام قضــاء الموضــوع عــدم مدیونیــة اي مــن الشــركات المتعاقــدة مــع 

التي شملت الشركة المستأنفة كذلك.24/6/2002في اتفاقیة 
انه كان سببهمجال اذا للحكم بتحقیق رهن انقضى الدین المزعو موحیث لا 

ء المقضــى بــه فــي حــق احــد طرفیــه وهــو قــوة الشــي8/11/2007وحیــث وان اكتســب حكــم 
الســید عبــد الفتــاح بركــاش فــان مــا یســري علــى هــذتا الأخیــر بمقتضــاه سیســري لا محالــة علــى كافــة 

راف المجموعة بما فیها الشركة المستأنفة.طا
وخلال نفس الجلسة أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة اكد من خلالها ما سبق.

وازاة مـع الـدعوى الحالیـة مـ2ان ئب الطاعنـة بمـذكرة عقب نا4/11/2008وخلال جلسة 
باشر مساطر تحقیق 24/6/2002ا إلى نفس الدین المزعوم موضوع الاتفاقیة المؤرخة  في واستناد

له مـن طـرف الشـركات المتعاقـدة بالاتفاقیـة المـذكورة ومنهـا د منحت الضمانات العینیة  التي كانت ق
ري.الشركة العقاریة والسیاحیة تولا

قـرارا قضـة 24/7/208وحیث صدر عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء بتـاریخ 
بإلغاء الحكـم المسـتأنف وباطـال الإنـذار العقـاري موضـوع الأمـر الصـادر عـن السـید رئـیس المحكمـة 

طالتجاریة بالربا
ابهین ناف التجاریـة قـرارین فـي ملفـین متشـئوحیث بنفس التاریخ اصدرت نفس محكمـة الاسـت

یقضـیان بابطــال الانــذارین 24/6/2002یخصـان شــركة حسـن المتعاقــدة هـي كــذلك فـي بروطوكــول 
العقارین الموجهین للشركة المذكورة.

وحیث إلى تاریخ یومه لـم یتسـنى للعـارض  سـحب نسـخ مـن القـرارین اللـذان لازال فـي طـور 
الانجاز كتابة الضبط.

ورة مــن صــفالعارضــة تــدلي ب24/6/202اقیــة وحیــث عــلاوة علــى ذلــك ودائمــا فــي اطــار اتف
22/7/2008القــرار الصــادر مــن القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بمــراكش بتــاریخ 

28/9/2004و1151/9/03الــذي ایــد الحكــم الصــادر فــي الملفــین التجــاریین عــدد 983تحــت رقــم 

ورت.طال الانذارین العقاریین الموجهین لشركة نكباللذان قضیا با
وحیــث ان كــل مــا تــم الــدفع بــه یتجلــى منــه بوضــوح عــدم ثبــوت  الــدین المزعــوم علــى عــاتق 

العارضة.



4583/2005/7رقم الملف : 

15

مــدلى بهــا لجلســة ارات المشــار الیهــا فــي مــذكرتها المنحهــا آجــلا اضــافیا قــص الادلاء بــالقر 
والتي لم تحزها إلى تاریخ یومه.7/10/2008

.893تحت عدد 22/7/2008وارفقت مقالها  بصورة من القرار الصادر بتاریخ 
ــــرارات الصــــادرة عــــن محكمــــة 20/1/2009وخــــلال جلســــة  ــــب الطاعنــــة نســــخ الق ــــى نائ أدل

.الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء المشار الیها أعلاه
أدلــى الاســتاذ الكتــاني عــن المســتأنف علیــه انــه مــن خلالهــا ان 17/3/2009وخــلال جلســة 

دین مناط الطلب.القرارات المدلى بها لا علاقة لها بال
فتقرر حجز القضـیة یحضر نائب الطاعنة رغم سابق الاعلاملم 12/5/09ة سوخلال جل

.7/7/2009مددت بجلسة 16/06/2009للمداولة لجلسة 

محكمة الاستئناف
یــر ثابــت مســتدلة بمجموعــة مــن الخبــرات غحیــث تمســكت الطاعنــة بــان الــدین منــاط الطلــب 

بمناسبة المطالبة بهذا الدین.الصادرة من الطرفینوالأحكام
أنوحیـــث تمســـكت المســـتأنف علیهـــا بـــان الـــدین الحـــالي یخـــص الســـید عبـــد الفتـــاح بركـــاش 

ه سـبق لمحكمـة الاسـتئناف التجاریـة ان نـاصـلها التجـاري وارهنـا علـى الطاعنة بصفتها كفیلـة قـدمت
قضت  بتأیید حكم ابتدائي قضى تحقیق الرهن في نازلة مشابهة.

الرجوع  إلـى عقـد القـرض المبـرم بـین المسـتانف علیـه والسـید بركـاش عبـد الفتـاح حیث انـه بـ
ـــاریخ  ـــة قـــدمت كضـــمانة 15/4/1996بت ـــین ان الطاعن ـــار رقـــم أصـــلهایب ـــى العق ـــا عل التجـــاري ورهن

7345/R
ان یكــون الــدین صــحیحا وقائمــا يقتضــتوحیــث ان الثابــت قانونــا ان مســطرة تحقیــق الــرهن 

جدیة.وغیر منازع فیه منازعة 
وحیــث ان مــن مجمــل مــا أدلــت بــه الطاعنــة الاحكــام الصــادرة بینهــا وبــین المســتأنف علیــه 
بمناســـبة تحقیـــق الـــرهن علـــى العقـــار والتـــي خلصـــت مـــن خـــلال القـــرار الاســـتئنافي الصـــادر بتـــاریخ 

تانف والحكـــم مـــن جدیـــد بابطـــال ســـإلـــى إلغـــاء الحكـــم الم3490/07/14ملـــف عـــدد 24/7/2008
هتــه المســتأنف علیهــا بعلــة ان المدیونیــة محــل منازعــة جدیــة كمــا اثبتــت الخبــرات الإنــذار والــذي وج

المنجزة بین الطرفین.
ولـى مـر یتعلـق بـنفس الـدین وقـد مـارس المسـتأنف بشـأنه مسـطرین الاوحیث انه لمـا كـان الا

.الثانیة موضوع الدعوى الحالیة وهي تحقیق الرهن على الأصل التجاريو تحقیق الرهن على العقار 
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مــن خــلال قــرارا نهــائي ان الــدین محــل منازعــة جدیــة وان الأمــر یخــص  مــا ثبــت لوحیــث ان 
الاصـل بیـع التصریح بإلغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن ایضا نفس الدین فان ذلك یقتضي 

قیام الدین والحكم من جدید برفض الطلب.في وهي المنازعة الجدیة لنفس العلة التجاري للطاعنة 

الأسبـــــابلـھذه 
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

والغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتأنف باعتبــاره

علیها الصائر. 

لاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أع

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/07/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1صحة 1شركة بین 
.محمد جنكلالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
جهة.منةمستأنفابوصفه

.1وبین السید 
.محمد بلهاشمينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.21/04/2009وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19دة المــاوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
صــحة " ســانتي" بواســطة محامیهــا بمقتضــى مقــال مســجل ومــؤدى 1حیــث اســتأنفت شــركة 
دار البیضـاء الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـ11/11/2008عنه الرسوم القضائیة بتـاریخ 

قرار رقم :
4032/2009

صدر بتاریخ:
07/07/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12625/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5414/2008/5

ب/د
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والقاضـــــــــي علیهـــــــــا بـــــــــأداء مبلـــــــــغ 12625/2007/6فـــــــــي الملـــــــــف عـــــــــدد 24/07/2008بتـــــــــاریخ 
مع تحمیلها الصائر.910.700,00

في الشكـــل:
حیـــــث ان الثابـــــت مـــــن طـــــي التبلیـــــغ المرفـــــق بالمقـــــال ان الطاعنـــــة بلغـــــت بـــــالحكم بتـــــاریخ 

واعتبـارا لكـون جـل القـانونيأي داخـل الأ11/11/2008وبادر الى استئنافه بتاریخ 29/10/2008
مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.الاستئناف

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة محامیــه بمقــال للمحكمــة التجاریــة 1حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف ان الســید

910.700,00ه قــدر إجمــاليبالــدار البیضــاء عــرض فیــه انــه دائــن لشــركة جینراســیون صــحة بمبلــغ 

درهــم نــاتج عــن دیــن بواســطة شــیك بقــي بــدون أداء وانــه حــاول مــرارا اســتیفاء هــذا الــدین مــن صــاحبة 
الشركة المسماة حسني سمیة غیر ان هذه الأخیرة غادرت التراب الوطني دون أداء ما بذمة شـركتها 

فاذ المعجل وتحمیلها درهم مع الن910.700,00وانه في هذه الحالة یلتمس الحكم علیها بأداء مبلغ 
الصائر وأرفق مذكرته بأصل الشیك.

فیهــا بأنهــا تؤكــد جمیــع دفوعاتهــا المثــارة أمــام وحیــث اجابــت المــدعى علیهــا بمــذكرة عرضــت 
محكمة الاستنئاف والمتمثلة في النقط التالیة:

: من حیث سبقیة البث:أولا
بتـــاریخ 2964/2005ا رقـــم انـــه ســـبق لمحكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بقرارهـــ

ام بتت في نفس الموضـوع وقضـت بعـدم 2353/2004/3في الملف التجاري عدد 26/07/2005
قبول الطلب بما یلي:

ــــة الــــدفوع التــــي  الطاعنــــة عــــدم تقــــدیم الشــــیك موضــــوع النــــزاع أثارتهــــا" حیــــث ان مــــن جمل
للاستخلاص وتقدیمه مباشرة أمام المحكمة.

مســطرة بشــأنهالــى الشــیك المــذكور ان المســتأنف علیــه ســلك وحیــث یتضــح بالفعــل بــالرجوع
وانـه تبعـا لأوانهـاالامر بالاداء مباشرة وقبـل تقدیمـه للمؤسسـة البنكیـة ممـا تكـون معـه الـدعوى سـابقة 

لذلك یتعین إلغاء الامر بالاداء والحكم من جدید بعدم قبول الطلب".
م للاســـتخلاص لـــدى المؤسســـة وان المـــدعي تقـــدم بمقـــال مصـــحوب بـــنفس الشـــیك الـــذي یقـــد
نفـس الطلبـات والموضـوع إعـادةالبنكیة وخاصة ان الامر بالاداء یتعلق بشیك مسطر وانه لا یجـوز 

مرة ثانیة لان المحكمة سبق لها ان بتت بعدم القبول وبتت فـي موضـوع الـدعوى ولا یجـوز المطالبـة 
لبت.به مرتین الشيء الذي یتعین معه التصریح برفض الطلب لسبقیة ا
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الالتزامات والتصرفات الفردیة والمالیة للشركة:لإنشاءثانیا: انعدام التوقیع الفردي 
ان المــدعى علیهــا كانــت فــي شــكلها القــانوني محــدودة المســؤولیة ذات المســیر الواحــد وهــي 

مهمة التسییر الى وأنیطترأسمالهاالى شركة مساهمة بعد رفع السیدة حسني سمیة وانه تم تحویلها
رفیـع كمـا یؤكـد محضـر الجمـع وإدریسانب السیدة حسني سمیة بكل من السید لحسن الصنهاجي ج

وانه بمقتضى الجمع العام تقـرر عـدم انفـراد 10/02/2003و30/1العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 
أو عقــود والإدارةوعــدم صــلاحیة أي مســیر بالتصــرف باســم الشــركة ســواء فیمــا یخــص عقــد التســییر 

ومـن أحـاديرف وانه تبعا لذلك تبقى جمیع التصرفات الإداریة والمالیة غیر خاضـعة لتصـرف التص
ضمنها توقیع الشیكات.
البنك المغربي للتجارة والصـناعة وكالـة الحسـن الثـاني بإلغـاء التوقیـع أشعرتوانه تبعا لذلك 

.المنفرد للسیدة حسني سمیة وتعویضه بتوقیع مسیرین اثنین من مسیري الشركة
علیهــا طالمــا انــه غیــر أثــرهوبــذلك یكــون التوقیــع الوحیــد علــى الشــیك غیــر كــاف ولا یســري 

مسیریها.لأحدبتوقیع آخر مذیل
ثالثا: انعدام سبب الشیك وعدم تعلقه بنشاط الشركة:

ذلك انها لم یسبق لها ان تعاملت مع المـدعي ولـم یسـبق لهـا ان سـلمته هـذا الشـیك كمـا انـه 
.1ة تجاریة بدفاترها التجاریة الممسوكة بانتظام بینها وبین المسمى لم تسجل أي معامل

أثنــاء لاســتماع إلیــه مـن قبــل الضــابطة القضــائیة بخصــوص الشــكایة التــي أكــدهوان ذلـك قــد 
تقدمت بها في مواجهة كل من سمیة حسني والمـدعي الـذي أكـد بكـون سـبب الشـیك كـان بقصـد بیـع 

إقرارا قضائیا یلزمه وانه من خلال هذا الإقرار القضائي فانه حسني سمیة وهو ما یشكلللسیدةشقة 
منعدمة وان سبب 1یتضح ان المعاملة التجاریة بینها باعتبارها تعمل في مجال الأدویة وبین السید 

معــاملاتهم لا یهــم الشــركة ولا یخصــها الشــيء الــذي یتعــین معــه التصــریح بــرفض طلبــه لهــذه العلــة 
كذلك.

یك:رابعا: تقادم الش
یومـــا 20مـــن مدونـــة التجـــارة فـــان مـــدة تقـــدیم الشـــیك للوفـــاء هـــو 268انـــه بمقتضـــى المـــادة 

.إصدارهویبتدئ حساب الأجل من التاریخ المبین في الشیك أي تاریخ 
295وان مقتضـیات الفقـرة الأولـى مـن المـادة 22/08/2003الشیك هـو إصداروان تاریخ 

احب والملتـــزمین ســـم دعـــوى الحامـــل ضـــد المظهـــرین والادمـــن مدونـــة التجـــارة تـــنص علـــى انـــه :" تتقـــ
داءا مـن تـاریخ انقضـاء اجـل التقـدیم وان الحامـل لـم یقـدم الشـیك للمسـحوب علیـه اشهر ابت6بمضي 

22/08/2003یومـا مـا بعـد 20وانه قد مرت أكثر مـن سـتة اشـهر علـى اجـل التقـدیم أي الآنلحد 

تعین معه التصریح برفض الطلب.الشيء الذي ی04/2004أي ان التقادم حل بشهر 
خامسا: عدم صحة الشیك:
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وان تضـــمین الإنشـــاءذلـــك ان الشـــیك المحـــتج بـــه ســـلم للمـــدعي دون ان یتضـــمن بـــه تـــاریخ 
من مدونة التجارة.239في الشیك طبقا للمادة إلزامیابالشیك یعتبر بیانا الإنشاءتاریخ 

قتضــى یعتبــر الشــیك صــحیحا إذا كــان مــن مدونــة التجــارة لــم یــد فیهــا أي م240وان المــادة 
الشيء الذي یعتبر معه السند فاقدا لصفة الشـیك الواجـب اعتبارهـا قانونـا الإنشاءینقصه بیان تاریخ 

الشيء الذي یتعین معه التصریح برفض الطلب لهذه العلة كذلك.
سادسا: تمسكها بمسطرة الطعن بالزور الفرعي:

ـــالزور الفرعـــي فـــي ـــى البنـــك المغربـــي للتجـــارة انهـــا تتمســـك بـــالطعن ب الشـــیك المســـحوب عل
015281ABDتحـت عـدد 22/08/2003درهـم بتـاریخ 910.700,00والصناعة الحامـل لمبلـغ 

92مقتضیات الفصل إعمالالمعتمد علیه في الدعوى الحالیة الشيء الذي یتعین معه تندوهو المس

لاحظ انه حامل لتوقیع واحـد وان هـذا من ق.م.م ذلك انه بالرجوع الى اصل الشیك فان المحكمة ست
بالشــركة وبتواطــؤ مــع أضــرارالغیرهــا وهــل انهــا رقعتــه أمالتوقیــع هــل یعــود الــى الســیدة حســني ســمیة 

وبین الشركة الشيء الذي یجعلها تتشبت بمسطرة الزور الفرعي المدعي ان انها مؤامرة مدبرة بینهما
شیك وصورته من اختلاف الخط وكـذا بیـان تـاریخ خاصة أمام التباین الواضح بین ما دون بأصل ال

ان السـیدة حسـني في اصل الشیك وانعدامه في صورة الشیك المدلى بها لدلیل قـاطع علـىالإصدار
ولا حتــى مبلغــه الشــيء الــذي یؤكــد ان الشــیك مــزور وطالــه إصــدارهســمیة لــم تضــمن بالشــیك تــاریخ 

لكي تتملص من 2003للتراب الوطني منذ بدایة التزویر وهذا ما یؤكده مغادرة السیدة حسني سمیة 
مــن بلغــه الشــيء ةللاســتفادمســؤولیتها الشخصــیة تواطــؤا مــع المــدعي الــذي عمــد الــى تزویــر الشــیك 

ومـا یلیـه ممـا یعــین 89مسـطرة الـزور الفرعـي وفــق مـا یـنص علیـه الفصــل إعمــالالـذي یتعـین معـه 
صـریح بـرفض الطلـب فـي الموضـوع إجـراء معه التصریح برفض الطلب لأجل ذلك یلـتمس أساسـا الت

مسطرة الزور الفرعي مع جمیع ما یترتب عن ذلك قانونا تحمیل المدعي.
افي.نئوأرفق مذكرته بنسخة من قرار است

وابیــــة جــــاء فیهــــا بــــان القــــرار تقــــدم دفــــاع المــــدعي بمــــذكرة ج08/05/2008وخــــلال جلســــة 
یتعلق باسـتئناف المسـطرة الخاصـة بـالأمر الاستنئافي المستدل به من طرف المدعى علیها هو قرار

بالاداء وتم الحكم بعدم قبول الطلب.
وان المشرع في مثل هذه النازلات اقر للمتضرر ان یرفع دعواه أمام قاضي الموضوع.

لـــذلك القـــرار علـــى هـــذه الـــدعوى ولا یشـــكل ذلـــك القـــرار بـــث ثـــاني فـــي تـــأثیروبالتـــالي  فـــلا 
الموضوع.

ـــم دفعـــت  ـــه المـــدعى علیهـــا فـــي دعـــوى الامـــر بـــالاداء فقـــد أدلـــى فـــي دعـــوى وانـــه تفادیـــا ل ب
الموضـــوع بمحضـــر اســـتجواب یفیـــد انتقالـــه للمؤسســـة البنكیـــة یتضـــمن تصـــریح المســـؤول البنكـــي ان 
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أي قبــل تــاریخ ســحب الشــیك وهــو مــا یفیــد 06/08/2003الشــیك مغلــق منــذ تــاریخ حســاب صــاحبة
عدم قبول دعوى الامر بالاداء.الشیك للوفاء وتفادي علةبتقدیمقیام العارض 

الالتزامـــات والتصـــرفات الفردیـــة والمالیـــة لإنشـــاءبخصـــوص انعـــدام التوقیـــع الفـــردي -
للشركة:

ان الرد على الدفع المذكور یتم الإشارة فیه الـى انـه حامـل حسـن النیـة للشـیك ولا یواجـه بمـا 
دث عنــه المــدعى علیهــا بهــذا تتحـدث عنــه الشــركة المــدعى علیهــا خصوصــا وانــه لا علــم لــه بمــا تتحــ

العسیرة ویتعین الأمورالخصوص وانه إذا ما تم الاقتناع بهذا التوجه فان تداول الشیك سیصبح من 
لا ،وان أمالتوقیـع أحقیـةالمخولة له ذلك وهل له بالأسبابعلى كل متسلم للشیك ان یطلب ساحبه 

عارض مـع مبـدأ ان حامـل الشـیك لا یواجـه مستحیلة وتتأمورللشركة وهذه الأساسيیطالبه بالقانون 
وانـه أركانهـالا علاقة لها بالشیك كورقة صـرفیة وتجاریـة مسـتوفیة لمختلـف أموربدفوع شخصیة أو 
بسحب شیكات بتوقیع منفرد.وان الشركة تبقى مسؤولة عن من تعینهم للقیام آخرینغیر مسؤول مع 

الوكالة وانـه یسـتفید لأحكامخلالات في مهامهم طبقا بالتزاماتها وعلیها الرجوع ضدهم إذا ما قاموا با
الظاهر التي تحكم العمل في المیدان التجاري.نظریةمن 

ــم تــدفع بكــون التوقیــع الموجــود علــى الشــیك لا یرجــع التأكیــدكمــا ان الشــركة وعلــى ســبیل  ل
قیع عنها وإنما للسیدة سمیة حسني كما لم تنف انها ضمن السیرین لها وموكلین لتمثیل الشركة والتو 

رلا یـؤثفـي مواجهـة الشـركة وهـو دفـع أثـارهلإنتاجاكتفت بان التوقیع الوحید على الشیك غیر كاف 
على الشیك وعلى الاستفادة منه بصفته حاملا شرعیا له وانه لا دخل له في لمحاضر المذكورة.

بخصوص انعدام سبب الشیك وعدم تعلقه بنشاط الشركة:-
قه لا یــؤثر علـى دعـوى العـارض لأنــه لا یواجـه بالـدفوع الشخصــیة لان ان هـذا السـبب كسـاب

ـــدى أســـبابهالشـــیك مجـــرد عـــن ســـببه وهوحامـــل شـــرعي للشـــیك أمـــا بخصـــوص  ـــد تـــم توضـــیحها ل فق
الضابطة القضائیة بد ان تم تقدیم شكایة جنحیة ضده وانتهـت بعـد بحـث دقیـق بحفـظ  المسـطرة فـي 

حقه لانعدام العنصر الجرمي ف یحقه.
الشــركة تقــر بالشــیك وبصــحته ولا یهــم موضــوع معاملتــه مــع الشــركة مــا دامــت انهــا نا اكمــ

مساهمة فیهـا بنسـبة كبیـرة ثـم ان الآنسحبته في اسمها بواسطة ممثلتها القانونیة والتي لا زالت الى 
العــارض بســبب الشــیك بطریقــة مشــروعة ولــم یثبــت نفیــه مــن طــرف الشــركة وبالتــالي فــان مــا إقــرار

دفوعا شخصیة بینها وبین متصرفیها.ه یبقى دفعت ب
بخصوص تقادم الشیك:-

ان الفصل  المستشهد به لم تقـم المـدعى علیهـا بتكملتـه لان العـارض هـو حامـل رفـع دعـواه 
ضد الشركة المسحوبة علیها والتي تتقادم الدعوى فـي مواجهتهـا بمضـي سـنة ولـیس سـتة اشـهر كمـا 

.تزعم 
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وهذه القرینة غیر مدونة التجارة مبني على قرینة الوفاء يیه فكما ان التقادم المنصوص عل
وتــدفع بعــدم أداءهطلاقــا مــن دفــوع المــدعى علیهــا التــي تنــازع فــي أداء الشــیك وتــرفض قائمــة بتاتــا ان

قانونیته وهذا یهدم القرینة التي ینبني علیه التقادم.
فــي رفــع الــدعوى فــي مــن مدونــة التجــارة یعطــي الحــق الكامــل 295فضــلا علــى ان الفصــل 

حالـة سـقوط حــق الرجـوع أو التقـادم ضــد السـاحب وبـاقي الملتــزمین بالـدین قـد حصــل لهـم اتـراء غیــر 
وهـذه إجـراءات الآنمشروع فضلا على ان الشیك كان محل دعاوى مـع الشـركة منـذ ان تسـلمه الـى 

قاطعة للتقادم.
بخصوص صحة الشیك:-

مــن ذلــك اصــل الشــیك للتأكــدفــي الرجــوع إلیــه موضــوع الــدعوى مثبــت التــاریخ ویكان الشــیك
موضــوع الــدعوى إذ ان العبــرة بأصــل الوثــائق لا بصــورها لأنــه یمكــن ان یحــرر الشــیك وتكــون فیــه 
بعض المعلومات ناقصة ویتم تصـویره علـى أسـاس ذلـك ثـم یـتم إضـافة مـا ینقصـه بعـد ذلـك فیصـبح 

یـة والمهـم والمعـول علیـه هـو الشـیك عندنا صورة للشیك متضمن معلومات ناقصة مما یثبت سـوء الن
المحكمة والذي یتضمن التاریخ مما یبقـى معـه الشـیك صـحیحا ومسـتوفیا لكافـة إشارةالموضوع رهن 

بیاناتــه ولا یمكــن الركــون لمجــرد الصــور الشمســیة التــي لا تكــون لهــا قیمــة إلا وفــق إجــراءات المــادة 
من ق.ل.ع.400

خصوص الطعن بالزور:ب-
وان الطعـــن الإصـــدارالشـــیك وأرقـــام تـــاریخ أرقـــاموجـــود اخـــتلاف كتابـــة فانـــه انصـــب علـــى

فـــي حالـــة تـــأثیرالمـــذكور یبقـــى طعنـــا مجـــردا فـــي غیـــاب الإدلاء بالحجـــة علیـــه كمـــا انـــه لا یـــرى أي 
مــا دام ان الإصــداروبــین الخــط المتعلــق بتــاریخ بالأرقــاماخــتلاف الخــط بــالمبلغ المــذكور المكتــوب 

بصدور الشیك عن ممثلتها القانونیة وانه یؤكد ان الخط المذكور هو راجع المدعى علیها نفسها تقر
الشیك.إصدارللسیدة سمیة حسني بخصوص تاریخ 

كمــا ان الطعــن بــالزور  لاتملــك الشــركة حــق التمســك بــه لان الــذي قــام بتحریــر الشــیك هــي 
لفرعــي والحــال ان لهــا الصــفة والصــلاحیة فــي تقــدیم الطعــن بــالزور االتــيالســیدة ســمیة حســني وهــي 

مـن طـرف السـیدة سـمیة سـحني علمـا ان الشـیك قـد لـم تـدل بـأي تصـریح أو توكیـل أو إجـراءالشركة 
المســیرین لأحــدمــر بمراحــل عدیــدة منهــا الشــكایة لــدى الضــابطة القضــائیة وكانــت هنــاك تصــریحات 

الشیك ومحتویاته كتاباته وتوقیعه.لأجزاءللشركة ولم یصدر عنها أي نفي 
لك یلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي وأرفق مذكرته بالوثائق التالیة:لأجل ذ

من الامر بالاداء.ةنسخ-
محضر استجواب البنك.-
محضر الجمع العام للشركة.-
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اشهاد من النیابة العامة بالحفظ.-
یفید انها المسیرة الوحیدة بالشركة.الأساسيالقانون -
نسخة من المقال الاستئنافي.-
محضر الضابطة القضائیة.-
نموذج "ج" للشركة.-

ـــاع المـــدعى علیهـــا بمـــذكرة تعقیـــب جـــاء فیهـــا بأنهـــا 12/06/2008وخـــلال جلســـة  ـــدم دف تق
تتمسك بدفوعاتها جملـة وتفصـیلا وتؤكـد علـى انهـا لـم یسـبق لهـا ان تعاملـت مـع المـدعي ولـم تسـلمه 

ملتمســا الحكــم وفــق 1تجاریــة مــع الســید أي شــیك كمــا انــه لــم تســجل أیــة معاملــة تجاریــة بــدفاترها ال
مذكرتها السابقة.

أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المذكور 24/07/2008وحیث انه بتاریخ 
أعلاه استأنفه المحكوم علیه.

وحیث جاء في موجبات الاستنئاف بأنه یتبین جلیا ان الحكم المطعـون فیـه خـالف الصـواب 
ا انــه بنــى منطوقــه علــى حیثیــات غیــر قانونیــة ولا تنســجم مــع الاجتهــادات فــي جمیــع مقتضــیاته كمــ

القضائیة المتوافرة كما سیتضح ذلك من خلال مناقشة كل حیثیة على حدة بعده.
بالنسبة للحیثیة الأولى تقول:

انه بالنسبة للدفع الأول فانه بالنظر الى القـرار الاسـتئنافي المحـتج بـه بالنسـبة للـدفع " حیث
یة البت فان المحكمة ترى بـان هـذا الـدفع لا یسـتند علـى أسـاس لكـون ان موضـوع هـذه الـدعوى بسبق

مخالف لموضوع الـدعوى السـابقة التـي تتعلـق بـالأمر بـالاداء والتـي حسـمت فیهـا محكمـة الاسـتنئاف 
بعدم قبول الطلب.

وحیث ان البت في شـكل الـدعوى یخـول الطـرف المـدعي علـى ان یعیـد طلبـه وفـق الشـروط
بقة هـي مخالفــة لموضـوع الـدعوى الحالیــة اسـنونـا هــذا فضـلا علـى ان المســطرة الالشـكلیة المتطلبـة قا

الشيء الذي یتعین معه رد هذا الدفع لعدم جدیته ".
حیــث ان اقــل مــا یقــال علــى هــذه الحیثیــة كغیرهــا مــن الحیثیــات الموالیــة لهــا هــي انهــا خیــر 

ضــوع الطعــن الحــالي لــم تكلــف نفســها نهائیــا عنــاء واكبــر دلیــل علــى ان المحكمــة مصــدرة الحكــم مو 
ان تكیف هذه الوقـائع التكییـف القـانوني السـلیم فـي ىفبالاحر وثائق الملف وفم وقائع النزاع تتفحص

سبیل البحـث عـن الـنص القـانوني الواجـب التطبیـق أو أكثـر مـن ذلـك یلـتمس الاجتهـاد القضـائي فـي 
، ذلــك ان القــول الأعلــىعــن المجلــس أو الاســتئنافیة مثــل النــوازل ســواء ذلــك الصــادر عــن المحــاكم

هكذا بان المحكمة ترى بان هـذا الـدفع لا یسـتند علـى أسـاس لكـون حسـبها موضـوع الـدعوى السـابقة 
الــذي یتعلــق بــالأمر بــالاداء والــذي حســمت فیــه محكمــة الاســتئناف بعــدم قبــول الطلــب یختلــف عــن 

مة التجاریة من قراءة الحیثیات التي بني علیها هذا موضوع الدعوى الحالیة لا یمكن ان یعفي المحك
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بعبـــارة عـــدم القبـــول والتشـــبثالقـــرار والـــذي یعتبـــر نهائیـــا ولـــیس فقـــط الاقتصـــار علـــى قـــراءة منطوقـــه 
خاصـة انــه مــن المعلــوم قانونـا ان القــرار النهــائي لا یكتســب حجیتــه فـي منطوقــه فقــط ولكــن یكتســبها 

علـى ذلـك فانـه لـو رجعـت تأسیسـامن الحكـم ككـل، وانـه یتجزأأیضا في حیثیاته التي تعتبر جزءا لا
محكمة الاستنئاف الموقرة الى الحیثیة التي أسست علیها محكمة الاستنئاف التجاریـة قضـاءها بعـدم 

القبول ستجد انها عللت ذلك بالحیثیة التالیة:
مسـطرة أنهبشـ" وحیث یتضح بالفعل بالرجوع الى الشـیك المـذكور ان المسـتأنف علیـه سـلك 

الامر بالاداء مباشرة وقبـل تقدیمـه للاسـتخلاص لـدى المؤسسـة البنكیـة المسـحوب علیهـا خاصـة وان 
بشــیك مســطر لا یجــوز استخلاصــه الابتقدیمــه لــدى المؤسســة البنكیــة ممــا تكــون معــه یتعلــقالامــر 

جــل الأداء "، وان القضــاء إذن ســبق ان قــال كلمتــه بــان دعــوى تقــدیم الشــیك لألأوانهــاالــدعوى ســابقة 
الشــيء لأوانهــاقبــل تقدیمــه للاســتخلاص لــدى المؤسســة البنكیــة المســحوب علیهــا هــي دعــوى ســابقة 

الذي كـان یفـرض علـى المحكمـة التجاریـة ان تقضـي بـرفض الطلـب احترامـا مـن جهـة لقـرار محكمـة 
منها درجة وهو قرار نهائي وحفاظا من جهـة ثانیـة  علـى وحـدة أعلىالاستئناف التي تعتبر محكمة 

.القضائیةالأحكام
ي حیث بالفعل فان سبقیة البت وعلى خلاف ما ذهـب الـى ذلـك الحكـم المطعـون فیـه قـائم فـ

على نفس السند الذي هو شیك سـبق ان قالـت بخصوصـه محكمـة تأسیساالنازلة لان الدعویین معا 
أساسـهالحیثیة المشار إلیها أعلاه كلمتها الفصل بان أي دعوى قدمت علـى الاستئناف التجاریة في 

لان هذا الشیك لـم یقـدم لأیـة مؤسسـة بنكیـة، وان هـذا القـرار نهـائي اكتسـب لأوانهاهي دعوى سابقة 
علیهـا وهـي حیثیـة تمنـع مـن اجـل الاسـتناد تأسـسحجیة الشيء المقضـي بـه حتـى فـي الحیثیـة التـي 

الأداء الحالیـة لأنـه ببسـاطة لـم یـتم تقدیمـه لأیـة مؤسسـة بنكیـة كمـا یفـرض ذلـك علیه في رفع دعـوى 
القانون وكما اقر ذلك القرار الاستئنافي المحتج به والتمس إلغاء الحكم المستأنف

الحیثیة الثانیة تقول:
أما بالنسبة للدفع بالتقادم فلا یمكن اعتباره على أساس ان هناك مساطر سـابقة قطعـت هـذا 

ادم كمسطرة الامر بالاداء هذا فضلا على ان الدفع بالتقادم یجب ان یكون قبل كل دفع أو دفاع التق
وتجـاوزا فــان الشــیك المســتدل بــه وان تقــادم كورقــة صــرفیة فــان ذلــك لا یعنــي إلغــاء أیــة  ثبوتیــة علیــه 

اء وان الـذي الدین كما ان التقادم مبني علـى قرینـة الوفـلإثباتوانه یمكن ان یتحول الى سند عادي 
یستشف من جواب المدعى علیها انها هدمت هذه القرینة بعدم ادعائها وفاء الشیك ".

الوسیلة الأولى من هذا الاستئناف التي تغنیها عن البحث عن وواضححیث انه رغم تحقق 
" ان الحجیـة التـي یمنحهـا القـانون -الأعلـىكمـا یقـول المجلـس –أیة وسیلة استنئاف أخرى باعتبـار 

لشيء المقضي به تعتبر قرینة قانونیة تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا یقبل أي إثبات ل
یخالف تلك القرینة ".
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منهـا بعـدم قانونیـة المبـادئ إیمانـارغم ذلك فإنها ستسترسل في مناقشة بـاقي حیثیـات الحكـم 
من ممثلـة فـي قـرارات صـادرة التي یسطرها ولكون هذه المبادئ قد تجاوزها الاجتهاد القضائي منذ الز 

في مثل النوازل، وانه لا یمكن ان نسـلم ولا ان نقبـل حـدیثا مـن قبیـل ان التقـادم الأعلىعن المجلس 
هــو دفــع یجــب ان یقــدم قبــل كــل دفــع أو دفــاع وهــو الامتیــاز الــذي یخــص الــدفع بعــدم الاختصــاص 

فــي الأعلــىصــه المجلــس وحــده دون غیــره، بــل أكثــر مــن ذلــك فــان الــدفع بالتقــادم قــد حســم بخصو 
النقاش الذي كان سائدا بین اتجاهین اثنین احـدهما یقـول وأوقفمجموعة من القرارات الصادرة عنه 

یقول بأنه دفع شـكلي لیقـول المجلـس صـراحة فـي سـیل عـارم مـن قراراتـه بـان والآخربأنه موضوعي 
بـل كـل دفـع أو دفـاع بـل لـیس كم المطعون فیه دفـع یجـب ان یقـدم قالدفع بالتقادم لیس كما یقول الح

لأولفي أیة مرحلة مـن مراحـل التقاضـي ولـو شكلي وإنما هو دفع موضوعي یمكن إثارتهحتى دفع 
كـان علیهـا ان التجاریـةمن حقها التمسك بالدفع بالتقادم والمحكمة , وانهمرة أمام محكمة الاستئناف
النصــوص القانونیــة المتمســك بهــا مــن بصــفة نظامیــة وكــذا مناقشــة أمامهــاتنــاقش هــذا الــدفع المقــدم 

طرفها.
مـن مدونـة التجـارة فانـه یـنص 268حیث انه برجوع المجلس الموقر الى مقتضیات الفصـل 

على انه:
" إذا كان الشیك صادر بالمغرب ومستحق الوفاء به وجب تقدیمه للوفاء داخل اجل عشرین 

یوما ".
من نفس المدونة نصت على انه:295وان المادة 

بمضــي ســتة اشــهر الآخــرینتتقــادم دعــاوى الحامــل ضــد المظهــرین والســاحب والملتــزمین " 
ابتـــداءا مـــن تـــاریخ انقضـــاء اجـــل التقـــدیم "، وان الشـــیك الـــذي لا زال لـــم یقـــدم الـــى المؤسســـة البنكیـــة 

قــد مــرت علیــه أكثــر مــن ســتة اشــهر علــى اجــل التقــدیم المحــددة فــي الآنالمســحوب علیهــا الــى حــد 
الشيء الذي یجعـل 04/2004مما یكون التقادم قد حل من شهر 22/08/2003عد عشرین یوما ب

طلب أداء قیمة الشیك قد سقط التقادم حسب المادتین أعلاه.
كــرس هــذه القاعــدة فــي مجموعــة مــن القــرارات الصــادرة عنــه فــي الأعلــىالمجلــس وحیــث ان

فــي الملــف التجــاري 29/06/2005بتــاریخ 749نمثــل لهــا بــالقرار الصــادر عنــه عــدد الإطــارهــذا 
:1168/3/2/2004عدد 

ــــادم  ــــدعوى الصــــرفیة التــــي تنشــــا مباشــــرة عــــن الورقــــة الصــــرفیة تخضــــع مــــن حیــــث التق " ال
من مدونة التجارة في فقرتها الأولـى الناصـة علـى انـه تتقـادم دعـاوى الحامـل 295لمقتضیات المادة 

ابتــداءا مــن تــاریخ انقضــاء الأجــل بمضــي ســتة اشــهرالآخــرینضــد المظهــرین والســاحب والملتــزمین 
فـــان 16/10/2001ولـــم تقـــدم المطالبـــة بشـــانهما إلا بتـــاریخ 1998ولمـــا كـــان الشـــیكان ســـحبا ســـنة 

المحكمة التي قضت برفض الطلب المؤسس على الشیكین للتقادم لم تخرق أي مقتضى.
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فــي حالــة وحیــث انــه لا یشــفع للمحكمــة التجاریــة القــول بــان الشــیك یتحــول الــى ســند عــادي 
لى القرار أعلاه ناهیك عن ان هذه الورقة الصرفیة قد تم الطعن اتقادمه كدعوى صرفیة أول بالنظر 

فیهــا بــالزور الفرعــي وثانیــا ان المحكمــة لــم تبــین ماهیــة هــذا الســند العــادي الــذي تحولــت إلیــه الورقــة 
تحـول الشـیك أقـرتيكمة التـالدین المزعوم إذ ان المحوالذي جعلها تعتقد انها یثبت أمامهاالمقدمة 

الشیك.االى سند عادي هي الملزمة بالجواب عن نوعیة السند الذي أصبح علیه هذ
المقررة قانونا في قانون الالتزامات والعقود شـیئا اسـمه الإثباتما دام لیس هناك في وسائل 

سندا عادیا هكذا بدون تسمیة تذكر.
الــــدین لإثبـــاتئـــل بــــان الشـــیك وهـــو ســـند عـــادي إذن ان التقـــادم قـــائم وثابـــت والتكییـــف القا

غیرصحیح والمحكمة عندما تجاوزت نصوصا صریحة لم تجعل لقضائها أي أساس.
الحیثیة الثالثة تقول:

" وحیــث ان انــه بالنســبة للــدفع بمســطرة الــزور الفرعــي فــان المدعیــة وان نازعــت فــي حجیــة 
هـا وفـق الشـروط الشـكلیة والقانونیـة المتعلقـة الشـیك مـن حیـث التوقیـع والتـاریخ غیـر انهـا لـم تقـدم طلب

بمسطرة الزور الفرعي مما یتعین معه عدم الاستجابة للطلب "، حیث ان المحكمـة ردت هكـذا طلـب 
ـــزور  ـــة المتعلقـــة بمســـطرة ال ـــدیم الطلـــب وفـــق الشـــروط الشـــكلیة والقانونی الـــزور الفرعـــي بعلـــة عـــدم تق

لســــابق مــــذكرتها ودفوعاتهــــا أمــــام محكمــــة دیــــةوتأكیالفرعــــي، وأنهــــا قــــد تقــــدمت بمــــذكرة توضــــیحیة 
الاستئناف بما فیها ذلك طلبها الرامي الـى الطعـن بـالزور الفرعـي الـذي تقـدم بـه نائبهـا بعـدما حصـل 

بالطلب موضحة انها تطعن بالزور فـي الشـیك أسـاس وأرفقتهمنها على توكیل خاص من اجل ذلك 
وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة.92مقتضیات الفصل إعمالهذه الدعوى وأنها تلتمس 

انــه بــالرجوع الــى اصــل الشــیك أوضــحتوانــه فــي إطــار عرضــها لموجبــات الطعــن بــالزور 
مستند الدعوى وصوره المرفقة بمقال الامر بالاداء والتي حصلت على نسـخ منهـا مـن كتابـة الضـبط 

22/08/2003مـؤرخ فـي سوف یلاحظ ان اصل الشیك الحامل للتوقیع الوحید للسیدة سمیة حسـني 

والحـال ان الصـور المرفقـة بــه علـى أسـاس انهـا صــور هـذا الشـیك سـیتبین مــن خلالهـا عـدم تضــمین 
اختلاف الخط بالتأكید، أیضا وبالرجوع الى اصل الشیك فان المحكمة سوف تلاحظ الإصدارتاریخ 

الشیك.إصدارفیما یخص مبلغ الشیك وأرقام تاریخ الأرقامالمحررة به 
فـي اصـل الشـیك وانعدامـه الإصـدارباستجماع واقعتي اختلاف الخط وكـذا بیـان تـاریخ وانه

تاریخ الأقلفي صور الشیك المدلى بها لدلیل قاطع ان السیدة حسني سمیة لم تضمن بالشیك على
مــا یؤكــد ان الشــیك مــزور وهـو مــا یفســر مغــادرة الســیدة سـمیة حســني التــراب الــوطني بصــفة إصـداره

.2003ة شتنبر نهائیة بدای
حیث ان موقعة الشیك لكي تتملص من مسؤولیتها الشخصیة وتحمل المسـتأنفة التزامـات لا 

.إنشائهقبل لها بما عمدت الى التواطؤ مع المستأنف علیه الذي سلمته الشیك دون بیان تاریخ 
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على ملء الخانة المخصصة لتاریخ1وانه عندما همت بمغادرة التراب الوطني عمل السید 
مقالـه بصـور لــنفس أرفـقلدرجـة انـه مــن فـرط ارتكابـه 22/08/2003تـاریخ بإضـافةالشـیك إصـدار

ان لكـــل هـــذه المعطیـــات فإنهـــا تطعـــن بـــالزور أوضـــحت، وأنهـــا الإصـــدارالشـــیك لا تتضـــمن تـــاریخ 
علـــى الشـــیك كمســـتند وحیـــد فـــي الـــدعوى الحالیـــة، وأنهـــا تفـــاجئ بالعلـــة المقدمـــة مـــن طـــرف الفرعـــي

جاریــة لــرد الطلــب بــدعوى انــه لــم یقــم وفــق الشــروط الشــكلیة والقانونیــة المتعلقــة بمســطرة المحكمــة الت
الــزور دون ان تكلــف نفســها تبیــان ماهیــة هــذه الشــروط التــي لــم تحترمهــا والتــي تجعــل المحكمــة تــرد 
الطلب، حول سـوء تعلیـل الحكـم المطعـون فیـه المنـزل منزلـة انعـدام التعلیـل فانـه مـن المعلـوم ان كـل 

فانــه یجــب ان یكـون معلــلا تعلـیلا كافیــا وســلیما الأعلـىسقــرار ولـو كــان صــادرا عـن المجلــم أو حكـ
النظر فیه إذا كان منعدم التعلیل أو كان تعلیله فاسدا أو إعادةأو النقض أو قبول للإلغاءویتعرض 

).81175/80ملف 1984فبرایر 15تاریخ 242(القرار رقم ناقصا.
مسـتنتجات المقدمـة بشـكل صـحیح والتـي لهـا اثـر حاسـم علـى البـث وان عدم الجواب على ال

28بتـاریخ 2251(قرار رقـم في القضیة یجعل القرار المطعون فیه ناقص التعلیل الموازي لانعدامه.

).88150/1981ملف 1984نونبر 
حیث حقا ذلك فإنها أثارت الى جانب دفوعاتها السالفة الذكر ثلاث دفوعات أخرى لم تجـب 

الالتزامــات علــى الشــركة ثانیهــا انعــدام لإنشــاءعــدم مشــروعیة التوقیــع أولهــاا المحكمــة التجاریــة علیهــ
الشــروط المنصــوص لأحــدســبب الشــیك عــدم تعلقــه بنشــاط الشــركة ، ثالثهــا فقــدان الشــیك المــدلى بــه 

من مدونة التجارة.239علیها في الفصل 
ى شــركة مجهولــة الاســم فقــد تقــرر ذلــك انــه وبعــد تحویــل الشــركة ذات مســؤولیة محــدودة الــ

عـدم صــحة انفـراد وعــدم 10/02/2003و30/1بموجـب محضــر الجمـع الاســتثنائي المنعقـد بتــاریخ 
أو عقــــود والإدارةصــــلاحیة أي مســــیر بالتصــــرف باســــم الشــــركة ســــواء فیمــــا یخــــص عقــــود التســــییر 

ومــن حــاديالأوالمالیــة غیــر خاضــعة للتصــرف الإداریــةرف بحیــث تصــبح جمیــع التصــرفات التصــ
ضــمنها بطبیعــة الحــال توقیــع الشــیكات، وانــه لــذلك فقــد تــم إشــعار البنــك المغربــي للتجــارة والصــناعة 
وكالة الحسن الثاني بإلغاء التوقیع المنفرد للسـیدة سـمیة حسـني وتعویضـه بتوقیـع مسـیرین اثنـین مـن 

یـر كـاف ولا یسـري غمسیري الشركة ما یصـبح معـه التوقیـع الوحیـد علـى الشـیك أمـام الوضـع أعـلاه 
مســـیریها، وان المســـتأنفة وبعـــد رجوعهـــا لأحـــدآخـــرعـــن الشـــركة طالمـــا انـــه غیـــر مـــذیل بتوقیـــع أثـــره

لدفاترها التجاریة الممسوكة مـن طرفهـا بانتظـام تبـین لهـا انـه لـم یسـبق لهـا ان سـلمت للسـید ایـت بـلا 
الســید ایــت بــلا أكــده، وان هــذا المعطــى الإطــلاقمعــه علــى تان تعاملــأي شــیك بــل لــم یســبق لهــا 

تقــــدمت بهــــا يابطة القضــــائیة بخصـــوص الشــــكایة التـــإلیــــه مـــن طــــرف الضـــالاســـتماعنفســـه أثنــــاء 
أكد بكون سـبب الشـیك هـو مـن اجـل بیـع إذالعارضة في مواجهته وفي مواجهة السیدة سمیة حسني 

الإقـرار ان قضـائیا یلزمـه وإنمـا یتضـح مـن خـلال هـذا إقـراراشقة للسیدة حسني سمیة وهـو مـا یشـكل 
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المعاملــة التجاریــة بــین الطــرفین باعتبــار الســیدة ســمیة حســني تعمــل فــي مجــال الأدویــة منعدمــة وان 
، أیضـا مـن المعلـوم ان الإطـلاقسبب معاملتهما لا یهم الشـركة ولا یخصـها كمـا لا یتعلـق بهـا علـى 

الإنشاءبه تاریخ الشیك الذي وقع تزویره من طرف المستأنف علیه قدم لهذا الأخیر دون ان یضمن 
بمقاله دون ان یدري، ومن المعلوم أیضـا ان ههو نفسأرفقهاالواضح من خلال الصور التي السیئ

240مـن مدونـة التجـارة وان لمـادة 239طبقـا للمـادة إلزامیـاالشیك یعتبـر بیانـا إنشاءتضمین تاریخ 

الإنشـاءتـاریخ ینقصـه بیـان نمن نفس المدونة لم یرد فیها أي مقتضى یعتبر الشیك صحیحا إذا كـا
الشيء الذي یعتبر معه السند فاقدا لصفة الشیك الواجب اعتباره قانونا، وأنها تقدمت بهذه الدفوعات 

أهمیتهــاأمــام المحكمــة التجاریــة بصــفة نظامیــة غیــر ان هــذه الأخیــرة تجاهلــت كــل هــذه الــدفوع رغــم 
ولا بــالرفض، والتمســت إلغــاء الحكــم یجــاببالإالواضــحة كــدفوع مــؤثرة فــي النــزاع ولــم تجــب علیهــا لا 

من ق.م.م وتحمیل 92المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب واحتیاطیا بتطبیق مقتضیات الفصل 
المستأنف علیه الصائر.

ـــدئیا أجـــابثوحیـــ ـــه یكتفـــي مب ـــه بخصـــوص جواب ـــه بمـــذكرة عـــرض فیهـــا بأن المســـتأنف علی
مــا جــاء فــي مذكراتــه بتأكیــدتطویــل المســطرة وحفاظــا علــى وقــت المحكمــة وكــذا رغبــة منــه فــي عــدم 

أسسـتالجوابیة التي سـبق وأدلـى بهـا فـي المرحلـة الابتدائیـة باعتبـار ان مختلـف هـذه الأسـباب التـي 
علیهــا المســتأنفة طعنهــا ه یــنفس هــذه الــدفوع التــي ســبق وان طرحتهــا فــي المرحلــة الابتدائیــة یؤكــدها 

مــن ق.ل.ع ولكــون 451دم تــوافر مقتضــیات الفصــل ســبقیة فــي البــث لعــلأیــةمضــیفا انــه لا وجــود 
سـبقیة فـي البـت كمـا ان طرة الموضـوع وبالتـالي لا وجـود لأي مسطرة الامر بـالاداء تختلـف عـن مسـ

ق.ل.ع نص انه إذا كانت لشخص واحد من اجل سبب واحد دعویان فان 468المشرع في الفصل 
خــــرى ممــــا یتعــــین معــــه رد الــــدفع بهــــذا اختیــــاره لاحــــدهما لا یمكــــن ان یحمــــل علــــى تنازلــــه علــــى الأ
مــن مدونــة 295علــى الفصــل بالإحالــةالخصــوص ،وانــه بخصــوص التقــادم فــان العــارض یكتفــي 

التجارة في فقرته الأخیرة التي تنص على انه في حالة سقوط حق الرجـوع أو التقـادم یبقـى الحـق فـي 
الذین قد یحصل لهـم الآخرینتزمین تقدیم دعوة ضد الساحب الذي لم یقدم مقابلا للوفاء أو ضد المل

ویغني عن الدخول في التقادم الصـرفي مـن عدمـه تأویلغیر مشروع وهذا نص لا یحتاج الى إثراء
ومــن اعتبــار التقــادم دفــع شــكلي أو موضــوعي، ان الشــیك الــذي قــد تنقصــه إحــدى البیانــات الإلزامیــة 

خصـوص الطعـن بـالزور فـان المحكمـة یعتبر سـندا عادیـا إذا تـوفرت شـروط هـذا السـند، وحیـث انـه ب
فطنت الى انه لا یتوفر علـى شـكلیاته القانونیـة وینصـرف الامـر مـن جهـة الـى ان لا جـدوى منـه ولا 

عـاء لا یغیـر مـن الى تغییر في الواقع طالما ان اختلاف الخط فیـه علـى فـرض صـحة ذلـك ادیؤدي
الشـیك إعـدامان أدى الـى الإصـداریخ م قیمة الشیك كما ان عـدم إدراج بیـان تـار یدالامر شیئا ولا ع
هـذا علـى فـرض صـحة مـزاعم المسـتأنفة علمـا ه یبقى سـندا عادیـا منتجـا لكافـة أثـرهكورقة صرفیة فان
ان التوقیـع هــو یرجـع للمسـماة سـمیة حسـني وبالتــالي فـان الشـیك یبقـى منتجــا أفـادتان هـذه الأخیـرة 
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الشــیك، وانــه أثــارذلــك علــى تــأثیرالفرعــي لعــدم وتنعــدم بالتــالي الفائــدة مــن الطعــن بــالزور لأثــاره
دام سبب الشیك وبفقدان الشیك لأحدبخصوص باقي الدفوع المتعلقة بانعدام مشروعیة  التوقیع وبانع

خـلال المرحلـة الابتدائیـة ویحیـل العـارض بإسـهابعنهـا العـارض أجـاببیاناته هـي دفـوع سـبق وان 
على احد لسابقة مع مرفقاتها علما ان عدم جواب المحكمةشانها على مذكرته الجوابیة في المرحلة ا

الطلبــات أو الــدفوع هــو بمثابــة رفــض لهــا ، والــتمس رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف وتحمیــل 
المستأنفة كافة الصوائر.

جنكـل بمـذكرة تعقیـب أكـد فیهـا الأسـتاذأدلـى 17/02/2009وحیث أدرجـت القضـیة بجلسـة 
م نائــب المســتأنف علیــه نســخة وأكــد مــا ســبق فتقــرر اعتبــار القضــیة جــاهزة وتــم الــدفوع الســابقة تســل

.07/07/2009مددت لجلسة 21/04/2009حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

المحكمة
حیـــث انـــه بخصـــوص مـــا تمســـكت بـــه المســـتأنفة كـــون الحكـــم جانـــب الصـــواب لمـــا رد الـــدفع 

ان ســبق 26/07/2007فــي القــرار الصــادر بتــاریخ بســبقیة البــت لان محكمــة الاســتنئاف التجاریــة
قضــت بعــدم قبــول الطلــب نظــرا لان المســتأنف علیــه ســلك مســطرة الامــر بــالاداء نقالــت كلمتهــا حــی

وذلـك بعلـة ان موضـوع لأوانهـاللمؤسسة البنكیة معتبرة ان المسطرة سـابقة الشیكمباشرة قبل تقدیمه
یمكنهـا الأحكـامبـالاداء فانـه حقـا فـان بـالأمرتتعلـق الدعوى مخـالف لموضـوع الـدعوى السـابقة التـي

كــون حجــة علــى الوقــائع التــي تثبتهــا ،وان القــرار الاســتئنافي واجبــة التنفیــذ ان تحتــى قبــل صــیرورتها 
عاین كون الشیك موضوع الامر بالاداء هـو شـیك مسـطر والـذي لا 26/07/2007الصادر بتاریخ 

اللــذین یقیــدان حریــة وشــكل الوفــاء بــالمبلغ المــدون بــه، یختلــف عــن الشــیك العــادي إلا فــي الخطــین
لا یــدفع مبلــغ الشــیك ســوى وان والغایــة الأساســیة مــن الخطــین الحــد مــن مخــاطر الضــیاع أو الســرقة 

علـى انـه لا یجـوز المطالبـة بـه قبـل تقدیمـه للبنـك وان الـدعوى سـابقة ذلك القرارلمؤسسة بنكیة وأكد
القــرار الاســتنئافي المــذكور أكــدهعــاة الشــرط الــذي االــدعوى دون مر ورغــم ذلــك تــم تقــدیم هــذهلأوانهــا
، وان الحكم لما اعتمد على كـون موضـوع هـذه الـدعوى هـو مخـالف لموضـوع الـدعوى السـابقة أعلاه

تــم اعتمــاد الشــیك كســند للــدعوى دون تدعیمــه بأیــة حجــةإذرغــم ان الــدعوى الحالیــة كــذلك صــرفیة 
وتــم وبالتــالي یكــون الحكــم قــد جانــب الصــواب لمــا اســتبعد هــذا الــدفع،وقبــل تقدیمــه للمؤسســة البنكیــة

.خرق حجیة القرار الاستئنافي المذكور اعلاه
وحیث انـه وبغـض النظـر عـن بـاقي الوسـائل المتمسـك بهـا مـن طـرف المسـتأنفة فانـه یتعـین 

الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى.وإلغاءاعتبار الاستئناف 
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الأسبـــــابلـھذه
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول الطلـب وتحمیـل المسـتأنف في الـجوھــر : 

علیه الصائر.

هر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والش

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



لمملكة المغربیةا
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/07/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، المســماة والتــي غیــرت اســمها قریبــا، واصــبح اســمها 1شــركة بــین 
.الاجتماعي الحالي

.ريالممثلة من طرف رئیسها وأعضاء مجلسها الادا
.مییر طولیدانوالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

، التـــي یوجـــد مقرهـــا الاجتمـــاعي بالـــدار 2الشـــركة المســـاهمة وبـــین 
.الحيالبیضاء 

.زكي الباعمرانيالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء

.المستشار المقرر السید تقریر علىوبناء
واستدعاء الطرفین لجلسة

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

د المداولة طبقا للقانون.وبع

قرار رقم :
4176/09

صدر بتاریخ:
16/07/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11060/6/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
247/2008/5

ح/ش
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بواســطة دفاعهــا الاســتاذ مییــر طولیــدانو بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه 1حیــث تقــدمت شــركة 
تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ 15/1/08بتـــاریخ 
مبلــــغ والقاضــــي علیهــــا بأدائهــــا لفائــــدة المدعیــــة 11060/6/2005فــــي الملــــف عــــدد 19/6/2006

درهم مع الفوائد القانونیة من یوم الطلب ورفض باقي الطلبات.55.639,00

في الشكـــل:
حیــث انــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم للمســتأنفة واعتبــارا لتــوفر المقــال علــى بــاقي 

الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدمت بواسـطة دفاعهـا بمقـال تعـرض فیـه أنهـا 2ع النازلة في أن شـركة حیث تتلخص وقائ

وفــي اطــار عقــد نقــل دولــي لبضــائع كلفــت المــدعى علیهــا بایصــال بضــاعة لزبونتهــا شــركة موادتیــل 
یومـا الا ان المـدعى علیهـا لـم 60بفرنسا مقابـل حصـولها علـى كمبیالـة مضـمونة الاداء داخـل اجـل 

أورو قیمـة الكمبیالـة 4.949,68ة لاجله تلتمس الحكـم علیهـا بـأداء مبلـغ ه الكمبیالذتسلم للعارضة ه
درهم مع الفوائد 55.639,53او ما یعادلها بالدرهم المغربي 0810504موضوع الفاتورة تحت عدد 

درهم والصائر والنفاذ المعجل.5.000,00القانونیة من تاریخ الكمبیالة وتعویض عن المطل 
القضــیة مؤسســة اســتنافها علــى كــون1عــلاه فاســتأنفته شــركة یــه أفصــدر الحكــم المشــار ال

مع استدعاء الأطراف، لكن عون التبلیـغ، صـرح 2005یونیو 21في جلسة المحكمة بتاریخ عینت 
ه ذبأنـه لـم یســتطع تسـلیم الاسـتدعاء للعارضـة، لان هــ2005دجنبـر 22بواسـطة شـهادة مؤرخـة فــي 
الاخیرة رحلت من عنوانها.

، وعینــــت 2006فبرایــــر 13حــــدد الجلســــة فــــي 2006ینــــایر 3ر صــــادر فــــي بواســــطة أمــــ
فــي حــق العارضــة، فــي شــخص الســید الســعداوي رضــوان دون التطبیــق ســابقا االقاضــیة المقــررة قیمــ
مــن ق.م.م الــذي یــنص قبــل البــت علــى الاســتدعاء بواســطة رســالة مضــمونة 39مقتضــیات الفصــل 

للطرف الذي لم یعد یسكن بعنوانه.
لـم یبلـغ للقـیم، وبالتـالي فـان هـذا الأخیـر لـم یسـتطع 2006ینـایر 3لأمـر الصـادر فـي هـذا ا

التفتیش عن عنوان العارضة ولا اخبارها بالدعوى الموجهة ضدها.
الـــذي تـــم وهكـــذا اصـــدرت المحكمـــة، حكمهـــا غیابیـــا بواســـطة قـــیم، دون التبلیـــغ ســـابقا للقـــیم 

ینص على استدعاء المدعى علیه بواسطة البرید.من ق.م.م الذي39تعیینه، ودون احترام الفصل 
.2006بلغ لنفس القیم المذكور في اكتوبر 
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، یبین بان القیم لم یقم بمهمته.8649/2006ان فحص ملف التبلیغ عدد 
یتبین من هذا الملف بان القیم لم یقم باي تفتیش من أجل ایجاد العنوان الجدید للعارضة.

ارس العمارة، التي یوجد بها عنوان العارضة القدیم.لم یطالب بایة معلومات من ح
ولم یطالب الشركة الجدیدة التي استقرت في عنوان العارضة القدیم.

ولم یهاتف قسم الاستعلامات من اجل معرفة العنوان الجدید للعارضة.
ولم یبحث في الكتاب الكبیر الذي یتضمن ارقام الهواتف ولم یبحث في كتاب تیلیكونطاكت 

)telecontact.(
لم یطالب بمساعدة النیابة العامة، ولا ایة مصلحة عمومیـة، مـن أجـل ایجـاد العنـوان الجدیـد 

للعارضة.
ولم یخبر المحكمة التي عینته بالعملیات التي قام بها.

ان الاشهار في الجریدة، والاعلان المعلق في المحكمة، الذي یقول بان تبلیغ الحكـم تـم فـي 
إلــى الســید مصــطفى ســاقي، متنــاقض، بشــهادة تســلیم الحكــم إلــى القــیم رضــوان ، 2006اكتــوبر 16

، وبالتالي فهي غیر صحیحة وباطلة وعدیمة الاثر.2006اكتوبر 16السعداوي وذلك في 
نتیجـــة خطـــا القـــیم، ونســـیان وتجاهـــل المحكمـــة، وجـــدت العارضـــة نفســـها محرومـــة مـــن حـــق 

المســؤولة عــن تســلیم البضــاعة ،بــیض المتوســطالادخــال فــي الــدعوى، شــركة إیــس دي فــي البحــر الا
دون تلقــي الاداء، ومــن جهــة أخــرى حرمــت مــن حــق توجیــه الــدعوى ضــد المرســل الیــه المنصــوص 

).C.M.Rمن اتفاقیة سیمیر (21علیه في الفصل 
یمكـــن للعارضـــة ممارســـة هـــذه الحقـــوق، اذا قـــررت المحكمـــة احالـــة القضـــیة علـــى المحكمـــة 

ت مـــن جدیـــد فـــي الموضـــوع، وذلـــك مـــن اجـــل اقـــرار احتـــرام المبـــدأ الرئیســـي الابتدائیـــة، مـــن أجـــل البـــ
للتقاضي بدرجتین، وكذلك احترام حق الدفاع للعارضة، التي لم تكن تعلم بوجود هذه الدعوى.

تلتمس العارضة التصریح بهذه الاحالة، وذلك من اجل حسن سیر العدالة.
القــیم، فــي حــین یبــدو بانهــا تعلــم جیــدا لا یجــب تــرك المســتأنف علیهــا الاســتفادة مــن تهــاون 

عنوان العارضة.
عــدم الاســتئناف ... الحكــم المبلــغ بتــاریخ امضــاء الشــهادة 2007وبالفعــل بعــد فــاتح یونیــو 

بالمطالبـة بتنفیـذ الحكـم فـي العنــوان 2007یونیـو 19للقـیم، سـارعت المسـتأنف علیهـا بالمطالبـة فــي 
عذار التي تركـه المفـوض القضـائي للعارضـة، عنـدما تقـدم الجدید للعارضة، وهذا ما یستخرج من الا

لدیها من اجل محاولة التنفیذ.
ان تقــارب تــاریخ الحصــول علــى شــهادة بعــدم الاســتئناف وتــاریخ المطالبــة بالتنفیــذ یبــین بــان 

المستأنف علیها كانت تعرف عنوان العارضة الجدید.
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من البیــع امتنــع عــن القیــام باتخــاذ ان المســتأنف علیــه الــذي هــو بــائع البضــاعة، والــدائن بــث
الشيء الذي یعتبر اهمالا من طرفه.الاجراءات في مواجهة المشتري من اجل الحصول على دینه، 

یجب على المستأنف علیه ان یوجه دعوى أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء ضـد نكا
3، الفقــــــرة 27مشـــــتریه مـــــن اجـــــل أداء ثمــــــن البضـــــاعة، الشـــــيء المنصـــــوص علیــــــه فـــــي الفصـــــل 

من قانون المسطرة المدنیة بما ان مدینه لیس له مقر ولا محل سكنى بالمغرب.
یمكــن للمســتأنف علیــه ایضــا متابعــة العارضــة احتیاطیــا فــي نفــس المقــال باعتبارهــا نـــاقلا، 

وحتى معا وبالتضامن مع المرسل الیه، وترك المحكمة تبت لمن له الحق بین المدعى علیهما.
لمرســل وبــائع البضــاعة، امتنــع عــن متابعــة مشــتریه أمــام المحكمــة الابتدائیــة فانــه وبمــا ان ا

لا یجب فقط اعتباره مسؤولا عن عـدم أداء البضـاعة، ولكـن ایضـا حـرم العارضـة مـن ممارسـة حقهـا 
في مواجهـة المرسـل الیـه الـذي تسـلم البضـاعة دون أداء قیمتهـا لشـركة إیـس دي فـي البحـر الابـیض 

المتوسط الذي سلم البضاعة، دون الحصول على الاداء.
لحكـم الـذي تـم إلـى القـیم السـید رضـوان السـعداوي والتمست التصریح بالتـالي بـبطلان تبلیـغ ا

.2006اكتوبر 16في 
القول والحكم بان اشهار الحكم والتعلیق بسبورة المحكمة باطلین وعدیمي الاثر.

التصریح بالتالي ببطلان شـهادة عـدم التعـرض والاسـتئناف المسـلمة مـن طـرف رئـیس كتابـة 
.2007یونیو 1الضبط بالمحكمة في 

كم بان الاستئناف الحالي مقبول شكلا.القول والح
ابطال بالتالي الحكم المستأنف.

القول والحكم انه من اجل حسن سیر العدالة، یجب احالـة الملـف علـى المحكمـة الابتدائیـة، 
من أجل البت من جدید.

:ایضا احتیاطیا جدا في الموضوع
ریـق الخـداع، ورفـض التصریح ببطلان الحكم، الذي حصلت المسـتأنف علیهـا علیـه، عـن ط

بالتالي طلب الاداء الموجه ضد المعقبة.
وحیث أجابت المستأنف علیها بواسطة دفاعها الاستاذ زكي الباعمراني بمذكرة جاء فیهـا ان 

من ق م م في فقرتها الثالثة تنص على ما یلي :39المادة 
وصل....""توجه حینئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبرید المضمون مع الاشعار بالت

ان هذه الفقرة تعني حالة الفقـرة الثانیـة التـي تتحـدث عـن عـدم العثـور علـى المـراد اعلانـه او 
علـــى اي شـــخص ذي صـــفة، لاســـتلام الاســـتدعاء بموطنـــه او بمحـــل اقامتـــه، ولا تعنـــي حالـــة الفقـــرة 

السابعة من نفس الفصل التي تتناول تنصیب قیم عن الطرف غیر معروف العنوان.
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قرة خالیة مما یفید ضـرورة القیـام بتوجیـه الاسـتدعاء بالبریـد المضـمون قبـل تعیـین ان هذه الف
المحكمة للقیم عن طرف مجهول العنوان.

ان المجلس الاعلى تراجع في الاونة الاخیرة عن موقفه بخصوص وجوب توجیه الاستدعاء 
بالبرید المضمون مع الاشعار بالتوصل إلى اخر عنوان للشخص المجهول.

مـن ق م م یخـص حالـة عـدم 39الاستدعاء بالبرید المضمون المشار الیه في الفصل " ان
العثــور علــى المــراد اعلانــه او مــن یقــوم مقامــه ولا تعنــي كونــه مجهــول العنــوان ولا تعنــي بتاتــا حالــة 

الفقرة السابعة من نفس الفصل التي تتناول تنصیب قیم عن الطرف غیر معروف العنوان"
ــــق بعــــدم مراقبــــة المحكمــــة للاجــــراءات المتبعــــة مــــن قبــــل القــــیم نشــــیر حیــــث انــــه فیمــــا یت عل

إلى ما یلي :
.16/10/2006ا بلغ بالمسطرة بتاریخ هان القیم المنصب في حق المدعى علی-
.19/06/2008وان الحكم المطعون ضده صدر بتاریخ -

تأنف دامت حوالي حیث ان المدة الفاصلة بین تاریخ تبلیغ الحكم وتاریخ اصدار الحكم المس
اربعة اشهر وهي الفترة التي باشر فیها القیم اجراءات البحث والتحري على المستأنفة بواسطة النیابة 

العامة.
2006اكتـــــوبر 16ان الـــــدفع بكـــــون مســـــطرة الاشـــــهار ورد بهـــــا ان تبلیـــــغ الحكـــــم تـــــم فـــــي 

ســــعداوي وذلــــك إلــــى الســــید مصــــطفى ســــاخي متنــــاقض بشــــهادة تســــلیم الحكــــم إلــــى القــــیم رضــــوان ال
لك دفع مردود علیه كما یلي :تالي فهي غیر صحیحة وباطلة، هو كذوبال2006اكتوبر 16في 

ان مســـــطرة تنصـــــیب قـــــیم فـــــي التشـــــریع المغربـــــي كآلیـــــة لصـــــیانة حـــــق الـــــدفاع بالنســـــبة -
للمدعى علیه لا تعني شخصا بذاته علـى وجـه التحدیـد وانمـا الأمـر یتعلـق بقسـم او جهـاز تنـاط الیـه 

ذه المهمة ولا خلاف في ذات الشخص فسواء كان عمر او زید فالاجراء یسنه إلى مؤسسة القیم.ه
حیــث انــه فیمـــا یتعلــق بالموضـــوع، جــاء بمقــال المســـتأنفة كــون المســـتأنف علیهــا أهملـــت -

مـــن ق م م فـــي فقرتـــه 27مقاضـــاة الجهـــة مشـــتریة البضـــاعة محتجـــة فـــي ذلـــك بمقتضـــیات الفصـــل 
الثالثة.

من ق م م لیس له محل في نازلة الحال.27ن الاحتجاج بالفصل لكن، حیث ا
حیــث ان المســتأنفة بوصــفها ناقلــة البضــاعة إلــى المشــتري التزمــت بتســلیم البضــاعة مقابــل 

یوما.60ثمنها المتمثل في كمبیالة مضمونة احتیاطیا ومستحقة الاداء داخل اجل 
ل المســـتأنفة ویحملهــا تبعـــات عـــدم حیــث ان هـــذا الفعــل یشـــكل التزامــا عقـــدیا یقــع علـــى كاهــ

الوفاء به.
حیــــث ان عــــدم تنفیــــذ المســــتأنفة لهــــذا الالتــــزام قــــد نــــتج عنــــه ضــــررا حقیقیــــا ومباشــــرا لفائــــدة 

المستأنف علیها.
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حیـــث ان تعلیـــل المحكمـــة التجاریـــة فیمـــا قضـــى بـــه بخصـــوص الاداء قـــد صـــادف الصـــواب 
والتزم بقاعدة جبر الضرر عن الاخلال بالتزام تعاقدي.

حیث ان التزام المستأنفة بتسلیم البضاعة إلى المشتریة مقابل الحصول على ثمنها قد جرها 
إلى الانتقال من مجرد ناقل إلى ضامن لثمن البضاعة.

حیث ان حاصل ذلك التزام المستأنفة بـأداء قیمـة البضـاعة علـى ان تقـیم دعـوى الرجـوع فـي 
مواجهة الجهة المشتریة.

لمستأنف.والتمست تایید الحكم ا
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.

وبنـــــاء علـــــى اعتبارهـــــا جـــــاهزة تقـــــرر وضــــــعها 9/4/09وحیـــــث أدرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة 
.16/7/09وتم التمدید لجلسة 14/5/09في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف التجاریة
من ق م م عندما لم یتم 39ق مقتضیات ف حیث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة خر 

استدعاؤها بالبرید المضمون وخرق حقوق الدفاع وعدم احترام مسطرة القیم الذي لم یقم بمهمته.
وحیث بالفعـل فانـه برجـوع المحكمـة لوثـائق الملـف تبـین لهـا بـأن الطاعنـة لـم یـتم اسـتدعاؤها 

ا الأخیـر لـم یقـم بـالإجراءات المنصـوص فـان هـذفـي حقهـا بالبرید المضمون وعنـدما تـم تنصـیب قـیم 
ق م م والتـــي تتجلـــى فـــي البحــــث عـــن المعنـــي بـــالامر بمســـاعدة النیابـــة العامــــة 39فـــي ف علیهـــا

9و8والســلطات الاداریــة ولــم یــتم اشــعار القاضــي بمــآل المســطرة وفقــا لمــا تــنص علیــه أحكــام الفقــرة 
من الفصل المذكور.

ورة مـن طـرف محكمـة الدرجـة الاولـى التـي أدخلـت وحیث ان عـدم مراعـاة المقتضـیات المـذك
یعــد لا محالــة مســا بحقــوق الــدفاع وحرمــان الطاعنــة مــن ،الملــف للمداولــة دون انتظــار جــواب القــیم

التقاضي على درجتین.
وحیــث لاجلــه وبغــض النظــر عــن بــاقي الــدفوع فانــه یتعــین اعتبــار الاســتئناف والغــاء الحكــم 

الملف إلى المحكمة التجاریة مصدرته للبت فیه طبقا للقانون.المستأنف والحكم من جدید بارجاع

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

لتجاریــة مصــدرة الحكــم باعتبــاره والغــاء الحكــم المســتأنف وإرجــاع الملــف إلــى المحكمــة ا
المستأنف للبت فیه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
اف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئن

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.23/7/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش م  في شخص ممثلها القانوني 1شركة بین 
.ة خدیجة حلومي الأستاذاهتنائب

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی
من جهة.ةفمستأنابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني 2شركة وبین 
.ة ملیكة العنقاويالأستاذاهتنائب

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
مستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر ال

واستدعاء الطرفین لجلسة.
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4244/2009

صدر بتاریخ:
23/07/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6138/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4283/2008/5

ق-ف



4283/2008/5رقم الملف : 

2

ا ذة خدیجـة حلـومي بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ بواسـطة دفاعهـ1حیث تقـدمت شـركة 
تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف 2008غشت 13

و القاضــي بــاداء المــدعى علیهــا لفائــدة المدعیــة مبلـــغ 19/5/2008بتــاریخ 6138/6/2007عــدد 
حلـــول كـــل كمبیالـــة مـــع النفـــاذ نونیـــة مـــن تـــاریخ مـــع الفوائـــد القادرهـــم قیمـــة الكمبیـــالتین 28412,00

المعجل و تحمیل المدعى علیها الصائر.

في الشكـــل:
قــال لبــاقي الشــروط الشــكلیة مــن محیــث لا یوجــد بوثــائق الملــف مــا یفیــد التبلیــغ و باســتیفاء ال

صفة و اداء یتعین لذلك قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدمت بواسـطة دفاعهـا بمقـال افتتـاحي 2یة شركة اومن وثائق الملف ان المدعدحیث یستفا

درهم و ذلـك علـى اثـر معاملـة تجاریـة تمـت 14206,00تعرض فیه انها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
درهــم حالــة الاداء 14.206,00و اخــرى بمبلــغ 30/07/2003بینهمــا كمبیالــة حالــة الاداء بتــاریخ 

لمحاولات الحبیة للحصول على دینها لم تسفر على و انها بالرغم من جمیع ا30/08/2003بتاریخ 
تبـین فیهـا ان الـورقتین 31/03/2008أیة نتیجة فاجابت نائبة المدعى علیها بمـذكرة جوابیـة بجلسـة 

و ان المقال الافتتاحي لـم یقـدم 30/08/2003و 30/07/2003التجاریتین مستحقتا الاداء بتاریخ 
م ت یكــون قــد 228فوات المنصــوص علیــه فــيســن3و بالتــالي فــان اجــل 2007الا ســنة 

استغرق مما تكون معه الدعوى قد سقطت بالتقادم فصدر الحكم المشار الیه اعلاه.
موجبات الاستئناف

حیـــث تعیـــب الطاعنـــة علـــى حیثیـــات الحكـــم المســـتأنف بانعـــدام التعلیـــل و عـــدم قیامـــه علـــى 
ذ مستانف علیها جملـة و تفصـیلا و لـم یأخـالاساس قانوني سلیم ، حیث ان الحكم اعتمد على مقال 

م ت لـذلك تلـتمس مـن محكمـة الاسـتئناف 228فبالتقـادم وفقـا لمقتضـیات المسـتأنفبدفع قـانوني 
إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصریح من جدید بسقوط الدعوى للتقادم.التجاریة 

بمذكرة جوابیة تعرض فیها ان المستانفة ضمنت 2تقدمت شركة او09/04/2009و بجلسة 
مقالهــا بعــدة دفوعــات لا تمــت لواقــع القضــیة بصــلة حیــث ان المســتانفة تــراوغ العارضــة ممــا دفــع بهــا 
الى رفع دعوى قصد المطالبة بهذه المبالغ و لهذه الاسباب تلتمس تایید الحكم الابتـدائي فـي كـل مـا 

قضى به و جعل الصائر على المستانفة.
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بمذكرة تعقیبیة تعرض فیها ان دفوعات المسـتانف 1تقدمت شركة 14/05/2009بجلسة و
علیها لا ترتكز علـى اسـاس قـانوني سـلیم اضـافة الـى انـه تمـت الاجابـة عنهـا فـي المقـال الاسـتئنافي 

لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة و تحمیل المستانف علیها الصائر.
ــــاء ع ــــي جلســــة و بن ــــالقرار ف ــــة قصــــد النطــــق ب ــــار القضــــیة جــــاهزة حجــــزت للمداول ــــى اعتب ل

.23/7/2009وتم التمدید لجلسة .02/07/2009
محكمة الاستئناف

30/07/2003حیـــث دفعـــت الطاعنـــة بالتقـــادم علـــى اعتبـــار ان الكمبیـــالتین حـــالتي بتـــاریخ 

بانهــا اكــدت فــي المرحلــةو11/7/2007وان الــدعوى لــم یــتم تقــدیمها ســوى بتــاریخ 30/8/2003و
بانها تمر بصعوبة مالیة  و ذلك هو السبب في توقفها عن الدفع.الابتدائیة 

هــذه الاخیــرة أجابــتلكــن حیــث ان المســتانفة تقــدمت بــنفس الــدفع امــام المحكمــة التجاریــة و 
عنه بكونها هدمت قرینة الوفاء بادعائها توقفها عن الاداء بسبب صعوبات مالیة.

ـــاء فـــان الحكـــم و حیـــث ان  ـــى قرینـــة الوف قـــد صـــادف المســـتأنفالتقـــادم الصـــرفي مبنـــي عل
ـــاء عنـــدما  ـــة الوف ـــد هـــدمت بالفعـــل قرین ـــالتوقف عـــن أقـــرتالصـــواب لان المســـتانفة ق بســـبب الأداءب

.تأییدهصعوبات مالیة مما یتعین معه 
لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.علنیا و حضوریاهائیا وهي تبت انت

قبول الاستئناففي الشـــكل : 
ه.تابقاء الصائر على رافعمعبرده و تایید الحكم المستانف في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

حكمة الاستئناف التجاریةم
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.23/07/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني,1شركة بین 
.عبد الجلیل طوطوالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
جهة.منةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني,2شركة وبین 
.أخیار مصطفىالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقررعلىوبناء

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
انوني بواسـطة فـي شـخص ممثلهـا القـ1بناء على المقال الاسـتئنافي الـذي تقـدمت بـه شـركة 

والـذي یسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر 30/04/2008محامیها الأستاذ عبد الجلیل طوطو بتاریخ 

:قرار رقم
4249/2009

صدر بتاریخ:
23/07/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4989/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2192/2008/5

ف/ق
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للمدعیــة بأدائهــاالقاضــي 4989/6/2007ملــف رقــم 09/01/2008عــن المحكمــة التجاریــة بتــاریخ 
بالنسـبة 10/09/2004درهما مع النفاذ المعجل والفوائد القانونیة من 48.000,00مبلغ 2شركة 

ـــــــــغ  ـــــــــغ 30/09/2004درهـــــــــم ومـــــــــن 16400,00لمبل درهمـــــــــا ومـــــــــن 16.400,78بالنســـــــــبة لمبل
درهم والكل إلى یوم الأداء وبتحمیلها الصائر وبرد باقي 15.200,00بالنسبة لمبلغ 15/11/2004

الطلبات.

في الشكـــل:
سبق البث فیه بالقبول.حیث 

وفي الموضــوع:
الخصـــوص المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى والحكـــم المســـتأنف حیـــث یؤخـــذ مـــن وثـــائق الملـــف وب

بأنهــابمقــال تعــرض فیــه 09/05/2007تقــدمت بتــاریخ 2المدعیــة شــركة أنوالمقــال الاســتئنافي 
الأداءدرهــم مــن قبــل ثــلاث كمبیــالات حالــة 48.001,08قــدره إجمــاليدائنــة للمــدعى علیهــا بمبلــغ 

مفصلة كما یلي:
درهم.16.400بمبلغ 10/09/2004كمبیالة حالة بتاریخ -
درهم.16.400,78بمبلغ 30/09/2004كمبیالة حالة بتاریخ -
درهم.15.200,30بمبلغ 15/11/2004كمبیالة حالة بتاریخ -

مــا بــذمتها لكــن دون جــدوى تلــتمس الحكــم علــى المــدعى لأداءالمــدعى علیهــا أنــذرتوأنهــا
درهــم المضــمن بالكمبیــالات الــثلاث وكــذا 48.001,08الــدین المحــدد فــي لهــا اصــلبأدائهــاعلیهــا 

درهـم والصــائر 2000,00الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الاسـتحقاق وتعـویض عـن التماطـل تحـدده فـي 
مع النفاذ المعجل.

.الإنذارونسخة من أصلیةالمرفقات: ثلاث كمبیالات 
ة انــــه بوجــــود المحكمــــة التجاریــــة حكمهــــا بعلــــأصــــدرتالمســــطریة الإجــــراءاتوبعــــد انتهــــاء 

الكمبیالات سند الدین في حیازة المدعیـة بصـفتها دائنـة ,قرینـة علـى عـدم الوفـاء بالـدین وتسـدیده وان 
بواسطة شـیكات یبقـى دفعـا غیـر منـتج وانـه تبعـا لـذلك تبقـى ذمـة المـدعى علیهـا عـامرة بالأداءالدفع 
القانونیــة یقضــى بهــا مــن یــوم ,وان الفوائــد أعــلاهدرهــم الممثــل لقیمــة الكمبیــالات 48.001,08بمبلــغ 

.الأداءیوم إلىاستحقاق كل كمبیالة 
ـــات الاســـتئناف  ـــتالطاعنـــة أنوحیـــث جـــاء فـــي موجب ـــدة أدل بصـــور لشـــیكات مســـحوبة لفائ

25/01/2005درهــم موقــع بتــاریخ 11400,00بمبلــغ 127933تحــت رقــم الأولالمســتأنف علیهــا 
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بمبلـــغ 127934الثـــاني یحمـــل رقـــم أمـــا,04/02/2005تـــم ســـحبه لفائـــدة المســـتأنف علیهـــا بتـــاریخ 
أي فــي نفــس التــاریخ تــم تحویــل المبلــغ لفائــدتها 25/01/2005درهمــا صــادر بتــاریخ 12000,00

بـان الشـیك الحامـل لعـدد المسـتأنفةوأدلـتحسب الثابت من كشف الحسـاب ,23/02/2005بتاریخ 
129845CB ـــــغ ـــــاریخ 16.427,53لمبل ـــــه بت ـــــل قیمت ـــــم تحوی ـــــالات08/10/04ت كلهـــــا وان الكمبی

إلغاءتتعلق بها, وتلتمس الأخیرةهذه أنمستحقة في تاریخ سابق لتاریخ الشیكات وهي مترتبة على 
بإجراء خبرة حسابیة.والحكم من جدید برفض الطلب, واحتیاطیا المستأنفالحكم 

ـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف دفـــــاع  ـــــى المـــــذكرة الجوابی ـــــاء عل علیهـــــا بجلســـــة المســـــتأنفوبن
بـأربعمجموع الدین المضمن بالكمبیـالات مخـالف للمبلـغ المضـمن أنلاحظت فیها 26/06/2008

شیكات وان الشیكات هي مجرد وسیلة وفاء وان وجود الكمبیالات بید الدائن قرینـة علـى عـدم الوفـاء 
.المستأنفالحكم وتأییدتلتمس رد الاستنئاف لأجلهبها ,

16/10/2008بجلســة المســتأنفةوبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف دفــاع 

مــــا ســــبق ,ممــــا تقــــرر معــــه حجــــز القضــــیة للمداولــــة لجلســــة وأكــــدتالتــــي لــــم تضــــف شــــیئا جدیــــدا 
باجراء خبرة حسـابیة رت محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا، فاصدمددت لجلسة یومه13/11/2008

.بالعلل التالیة:
ـــدعوى تـــم أنیـــث ركـــزت الطاعنـــة فـــي اســـتئنافها ح ـــالات موضـــوع ال بواســـطة أداؤهـــاالكمبی

تحمل تواریخ لاحقة .شیكات
ــــالغ المدونــــة  ــــالغ المدونــــة بالشــــیكات مخــــالف للمب وحیــــث أجابــــت المســــتأنف علیهــــا أن المب

بالكمبیالات.
، و 17/2/2009و بناءا على تقریر الخبرة الذي انجزه الخبیر السید احمد الصابري بتاریخ

الــذي اوضـــح فیـــه انـــه بعـــد الاطــلاع علـــى وثـــائق الطـــرفین ان هنـــاك عــدة فـــواتیر تمـــت بشـــأنها عـــدة 
تســدیدات مــن طــرف المســتانف و ان الــذي لازال بذمــة المســتانفة لفائــدة المســتانف علیهــا محــدد فــي 

درهما.36.001,00
ف علیهـــــا بجلســـــة و بنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف دفـــــاع المســـــتان

درهما مـن اصـل الكمبیـالات موضـوع 12.000,08جاء فیها ان الخبیر اسقط مبلغ 20/03/2009
الحكم المسـتانف و احتیاطیـا بالمصـادقة تأییدالحكم و ان الخبیر قام بعملیة انتقائیة للفواتیر ملتمسا 

.على تقریر الخبرة
ا مـــن طـــرف دفـــاع المســـتانفة بجلســـة و بنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة بعـــد الخبـــرة المـــدلى بهـــ

لا تمسك دفاترها بانتظـام و ان الخبیـر لـم یثبـت كیـف وصـل الـى ان المستانف علیها 20/3/2009
من ق م م و احتیاطیا باجراء خبرة مضادة .63النسخة ملتمسا عدم قبول الخبرة لمخالفتها ق 



2192/2008/5رقم الملف : 

4

تقــــرر بهـــا حجــــز 13/11/2008و بنـــاء علــــى ادراج القضـــیة بعــــدة جلســـات اخرهــــا جلســـة 
مددت لجلسة یومه.2/7/2009القضیة للمداولة لجلسة 

المحكمة
حیث نازعـت المسـتانفة فـي مـدیونیتها الثابتـة بالكمبیـالات موضـوع الـدعوى فـامرت المحكمـة 
بــاجراء خبــرة حســابیة علــى ضــوء وثــائق الطــرفین خلــص فیهــا الخبیــر الســید الصــابري الــى ان هنــاك 

املـة بـین الطـرفین و انـه بعـد خصـم التسـدیدات التـي قامـت بهـا المسـتانفة عدة فواتیر ناتجة عن المع
درهما .36.001,08فان الدین الذي لازال بذمة المستانف علیها محددا في مبلغ 

و حیــث اجابــت المســتانف علیهــا ان الخبیــر قــام بعملیــة انتقائیــة للفــواتیر ممــا یوجــب تاییــد 
لى تقریر الخبرة.الحكم المستانف و احتیاطیا بالمصادقة ع

ـــدین  و حیـــث ان الخبـــرة المـــأمور بهـــا مـــن طـــرف محكمـــة الاســـتئناف وقفـــت علـــى حقیقـــة ال
المـــدون بالكمبیـــالات بعـــد ان قامـــت بخصـــم جمیـــع الاداءات التـــي توصـــلت بهـــا المســـتانف علیهـــا و 

انتهت الى ان الدین الحقیقي الذي لازال بذمة المستانف علیها محددا فیما ذكر.
اكتفت الطاعنة بتوجیـه انتقـادات للخبـرة دون الادلاء بمـا یخـالف محتواهـا ممـا و حیث علیه

یدل على ان الدین الذي وقف الخبیر الحیسوبي هو الدین الفعلي الذي تلزم المستانف بادائه .
و حیـــث یتعـــین وفقـــا لمـــا تـــم استعراضـــه تعـــدیل الحكـــم المســـتانف و حصـــر مبلـــغ الـــدین فـــي 

في الباقي.و تاییده)درهم36.001,00(

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
.سبق البث فیه بالقبولفي الشـــكل : 

اعتبـار الاسـتئناف جزئیـا و تعـدیل الحكـم المسـتانف و ذلـك بحصـر المبلـغ المحكـوم بـه بفي الـجوھــر : 

.و تاییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبةدرهما) 36.001,00في (

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
عدلوزارة ال

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.1/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین 
.ة امینة بن ابریكالأستاذاهتنائب

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانون2شركة وبین 
.سعید المطیريالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلا

.عدة جلساتواستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قم :قرار ر 
4653/2009

صدر بتاریخ:
01/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3530/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
40/2008/5

ق-ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس بواســطة محامیتهــا1تقــدمت 2007دجنبــر 31حیــث انــه بتــاریخ 

14/6/2007التاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

الصائر على رافعه.إبقاءو القاضي برفض الطلب مع 3530/6/2007في الملف عدد 

في الشكـــل:
لــذلك أداءصــفة و وأجــلاحیــث ان مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة 

فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
الوقائع:

تقـدمت 6/4/2007انه بتاریخ المستأنفحیث یتجلى من وثائق الملف و من نسخة الحكم 
2غرفـة بفنـدق 12اتصلت بالمـدعى علیهـا قصـد حجـز أنهابواسطة محامیتها بمقال تعرض فیه 1

322000,00حـدد مبلـغ هـذه الصـفقة باتفاقهمـا فـي من رمضانالأواخراجیاد بمكة بالنسبة للعشر 

بشـیك حامـل لمبلـغ 2درهم و قد وافت العارضة في شـخص ممثلتهـا القانونیـة مـریم المنصـور شـركة 
لم تنفـذ التزاماتهـا اضـطرت 2./. من المبلغ لكنها تفاجأت كون شركة 50درهم یمثل 161250,00

یــذ التزاماتهــا لكنــه لــم یســفر عــن ایــة نتیجــة رغــم بواســطة مفــوض قضــائي تلــتمس فیــه تنفإنــذارهاالــى 
الحجــز للغــرف و ان نائــب المــدعى علیهــا كاتــب ممثلــة العارضــة كجــواب عــن الانــذار تأكیــدرســالة 

غرفــة مزدوجــة حــدد مبلــغ 12لــذلك اضــطرت الــى الاتصــال بالشــركة الام الكائنــة بمكــة قصــد حجــز 
درهـــــم و قـــــد تـــــم الاتفـــــاق مـــــع 180000,00الـــــف ریال ســـــعودي للغرفـــــة الواحـــــدة بمجمـــــوع 15600

و 2006الاتفاق على عمرة رمضان إبرامیوما من 90بتسدید المبلغ بعد 1المنصوري مریم ممثلة 
العارضـــة كانـــت قـــد اتفقـــت مـــع المعتمـــرین علـــى كـــون الغرفـــة الواحـــدة المزدوجـــة قیمـــة حجزهـــا هـــو 

رت الــى حجزهــا مــن الشــركة درهــم و بعــد عــدم احتــرام المــدعى علیهــا لالتزاماتهــا اضــط26875,00
درهم كفائض عن المبلغ المتفق علیه 217500,00درهم و هو ما جعلها تؤدي 5000,00الام ب 

2تبــین لهــا ان مجموعــة 7ســابقا مــع المــدعى علیهــا و العارضــة بعــد اطلاعهــا علــى جریــدة المدینــة 

بـــي و هـــذا الـــذي خـــدمات كـــل مـــن فـــؤاد بـــد االله مصـــطفى اردنـــي و محمـــد بابـــا مغر إنهـــاءتعلـــن عـــن 
غیر أنهامن التعامل مع المشار الیهما معلنة للجمیع 2تعاملت معه العارضة كما حذرت مجموعة 

لهـــا مبلـــغ بأدائهـــاعلیهـــا معهـــا لاجـــل ذلـــك تلـــتمس الحكـــم علـــى المـــدعى مســـؤولة عـــن أیـــة تعاقـــدات 
لها مع حفظ خبرة حسابیة قصد تحدید مبلغ الضرر الحاصل بإجراءدرهم و تمهیدیا 217.500,00
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، نســخ مــن صــفحة جریــدة ، رســالة إنــذارینالمقــال بفــاتورة ، طلــب تبلیــغ أرفــقحقهــا فــي التعقیــب و 
.إنذار

أنو التـي جـاء فیهـا 24/05/2007و بناء على مذكرة جـواب المـدعى علیهـا المؤرخـة فـي 
اكس فـي المدعیة ربطت بها الاتصال من اجل الحجز المذكور فوجهت لها العارضـة عـن طریـق الفـ

عرضــا یتضــمن كافــة الشــروط الواجــب احترامهــا مــن طرفهــا لاتمــام الصــفقة و حــدد 28/08/2006
و المـدلي بنسـخة 2درهم كما یتجلى مـن العـرض المبـرم مـن طـرف شـركة 324000,00المبلغ في 

الإضــافاتمنــه مــن طــرف المدعیــة و العارضــة تــدلي بــالعرض الحقیقــي الموجــه للمدعیــة الفــارغ مــن 
./. مـن المبلـغ 100د حیث ورد فیه " من فضـلكم اكـدوا لنـا هـذا الحجـز وفقـا للشـروط التالیـة بخط الی

ساعة بعد تاریخ تقدیم هـذا العـرض سـیتم الغـاؤه بصـفة اتوماتیكیـة " 48–بمجرد التوقیع على العقد 
اح ساعة من توصلها بالاقتراح الاعراب لهـا عـن قبولهـا للاقتـر 48أي كان على المدعیة داخل اجل 

صـــرف النظـــر عـــن إلـــىبالعارضـــة أدىالمبلـــغ برمتـــه و هـــو مـــالم تقـــم بـــه ممـــا أداءعلـــى الإقـــدامو 
مـن إنذاربرسالة 5/10/2006توصلت في أنهاالاقتراح تنفیذا للرسالة المتمسك بها من المدعیة و 

یخبرهــا ان الوقــائع12/10/2006توصــلت بهــا فــي أخــرىنائــب العارضــة برســالة أجابهــاالمدعیــة 
الحقیقیــة للملــف تختلــف تمامــا عمــا هــو وارد برســالتها المــذكورة لانهــا ســبق ان راســلتها بالفــاكس فــي 

ــــــثمن الواجــــــب 28/8/2006 ــــــالحجز و بالنســــــبة للشــــــیك بمبلــــــغ أداؤهتشــــــیر فیهــــــا الــــــى ال ــــــام ب للقی
درهــم فقــد توصــل بــه مكتــب ضــبط العارضــة مســحوب علــى حســاب المنصــوري مــریم 161250,00
ایة علاقة بالعارضة و تجهـل سـبب تسـلیمه لهـا ممـا دفعهـا الـى الاحتفـاظ بـه و عـدم التي لا تربطها

20/10/2006عبـرت للمدعیـة عـن وضـعه رهـن اشـارتها و بتـاریخ أنتقدیمه للاستخلاص و سبق 

لـم تتوصـل بالفـاكس المتضـمن للاقتـراح و هـو ادعـاء أنهـاتوصلن برسالة من نائب المدعیـة تخبرهـا 
صـفحته انــه صــادر أعلــىبــالاقتراح الــذي تضـمن فــي المدعیــة رفقــة مقالهـاإدلاءلــه بـدلیل أسـاسلا 

ــم تقــم أنبــذلك یتجلــى 28/08/2006عــن العارضــة و موجــه لهــا فــي  طلبهــا بتأكیــدالمدعیــة مــن ل
النـزاع القـائم بـین الشـركاء فـي أنسـاعة ممـا جعلـه ملغـى حسـب مـا ورد بـالاقتراح و 48داخل اجـل 

للمدعیة به لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تـرك الصـائر علـى المدعیـة شركة العارضة لا دخل 
و حفظ حقها في تقدیم دعوى من اجل المطالبة بتعویض في الوقت المناسب في مواجهة المدعیة.

نسخة شیك.–المذكرة بنسخ رسائل أرفقتو 
ضــیة بصــدور الشــكلیة امــام محكمــة الدرجــة الاولــى انتهــت القالإجــراءاتو بعــد اتمــام جمیــع 

الحكم أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
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و الـذي تتـذرع بـه المسـتانف 28/8/2006كون الفاكس المؤرخ في بحیث تمسكت الطاعنة 
.1–علیه قد تم ارساله الى السیدة مریم 

نف فكیـف یعقـل ان تنكـر المسـتا1فاذا كان الفاكس قد وجه الى السیدة مریم الممثلة لشركة 
علیها العلاقة التي تربطها بهاته الاخیرة .

ذلــــك انــــه ورد فــــي حیثیــــات الحكــــم موضــــوع الاســــتئناف الحــــالي:(و بالنســــبة للشــــیك بمبلــــغ 
مسـحوب علـى حسـاب السـیدة المنصـوري مـریم 2درهم فقـد توصـل بـه مكتـب ضـبط 161.250,00

الاحتفــاظ بــه و عــدم إلــىفعــا علیهــا و تجهــل تســلیمه لهــا ممــا دالتــي لا تربطهــا ایــة علاقــة بالمــدعى 
تقدیمه للاستخلاص .......).

لتستغرب لهذا الـدفع الغیـر الجـدي و الـذي یتنـافى مـع القـیم التجاریـة المنصـوص علیهـا انها 
اذ كیف یعقل ان تتوصل شركة بشیك  لحسابها من طـرف ممثلـة شـركة تتعامـل معهـا و توقـع لهاتـه 

بهذا الشیك عن طریق مكتب الضـبط و لا تـدري بمـاذا على تسلیمه و تدعي كونها توصلت الأخیرة
ــم  ./. مــن المبلــغ المتفــق علیــه (الرجــوع الــى 50نصــت كــون هــذا المبلــغ یــوازي أنهــایتعلــق مــع العل

الوثیقة المشار الیها اعلاه).
و حیث ان السید القاضي الابتدائي لم یكن على صواب حین لم یأخـذ بعـین الاعتبـار كـون 

علیها هو شیك صـادر عـن ممثلـة العارضـة التـي ورد اسـمها ضـمن الفـاكس أنفللمستالشیك المقدم 
المتذرع به.

للسیاحة الدولیة.2و الصادر عن شركة 28/08/2006فیما یتعلق بالفاكس المؤرخ في 
ان السـید القاضـي الابتـدائي لــم یكـن علـى صــواب حـین جـاء فـي حیثیــات حكمـه ( مـن تقــدم 

و یتحلـل مـن الأجـلانصـرام هـذا إلـىالآخـرقي ملزما اتجاه الطرف بایجاب مع تحدید اجل للقبول ب
المحدد).الأجلایجابه اذا لم یصله رد بالقبول خلال 

فـي شـخص ممثلتهـا القانونیـة السـیدة مـریم المنصـوري قـد توصـلت بالفـاكس بتـاریخ ذلك انها 
ء المبلـــغ ســـاعة مـــن توصـــلها بـــالعرض و ادا48و الـــذي یؤكـــد الحجـــز داخـــل اجـــل 28/08/2006

ـــة الغـــاء هـــذا العـــرض بعـــد مـــرور 324.000,00المحـــدد بـــه و الـــذي هـــو  الأجـــلدرهـــم تحـــت طائل
المذكور و عدم تلقیها لاي قبول .

علیها تناست ان هذا الفاكس اصـبح غیـر ذي موضـوع مادامـت السـیدة مـریم المستأنفلكن 
و اتفقت مع المستانف علیها علـى 06/09/2006بتاریخ 2المنصوري قد انتقلت الى مقر شركة 
درهم ادت العارضـة نصـف المبلـغ 322.500,00في مبلغ 12تحدید مبلغ الحجز للغرف و عددها 

بواسطة شیك مسحوب عن البنك المغربي للتجارة و الصناعة (طیه نسـخة 161.250,00الذي هو 
منه) و ذلك بعد ان تم الاتفاق على هذا الاداء .
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فكیـــف یعقـــل ان تنفـــي المســـتانف علیهـــا كونهـــا قـــد توصـــلت شخصـــیا فـــي شـــخص ممثلهـــا 
أي بعد مرور 06/09/2006القانوني بهذا الشیك الحامل لنصف المبلغ المتفق علیه و ذلك بتاریخ 

28/08/2006ایــام علــى الفــاكس الموجــه للعارضــة ذلــك ان الفــاكس قــد وجــه للعارضــة بتــاریخ 10

ــــــى الســــــاعة الخامســــــة و ــــــاریخ 18عل ــــــذي تســــــلمته المســــــتانف علیهــــــا كــــــان بت ــــــة و الشــــــیك ال دقیق
و ان هذا الاتفاق الثاني قد الغى الاتفاق الاول الوارد بالفاكس المشار الیه اعلاه.06/09/2006

و التمسا الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و ادلت بالحكم المستانف .

ادلت المستانف علیها بمـذكرة جوابیـة بواسـطة محامیهـا جـاء 15/5/2008انه بجلسة حیث
فیها بان زعم المستانفة بان تسلیم الشیك یعتبـر قبـول لعـرض ثـاني حـل محـل العـرض الملغـى یمكـن 

لـو انـه صـدر عـن المسـتانف علیهـا مـا یحیـل علـى عـرض جدیـد تضـمن الإعـرابان نجد محله مـن 
هذا الاساس و تحدد فیه كونه دفعة اولى من المبلغ المتفق علیه.فیه تسلم الشیك على 

حیث زعمت المستانفة ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ، حین لم یأخذ بعین الاعتبار 
فـــي شـــخص ممثلتهـــا القانونیـــة مـــریم 1ارســـل الـــى شـــركة 28/08/2006كـــون الفـــاكس المـــؤرخ فـــي 

ارضــة الجــزء الاول مــن مبلــغ الصــفقة و هــو مــا تمثلــه المنصــوري و یتضــمن الاتفــاق علــى تســلم الع
ـــا كونهـــا صـــادرة عـــن الشـــركة  ـــدل مطلق ـــك الاضـــافات بخـــط الیـــد لا ت ـــان تل ـــد، ف الإضـــافات بخـــط الی

العارضة .
حیـــث فضـــلا عـــن ذلـــك فـــان حجیـــة الوثیقـــة تقتصـــر علـــى المضـــمون الاساســـي، و لــــو ان 

طابعها و توقیع المسؤول علیها.الاضافات بخط الید قد صدرت فعلا عن العارضة لكانت تحمل
العارضـــة إشـــارةو حیـــث اضـــافت المســـتانف انهـــا وضـــعت الشـــیك المومـــإ الیـــه اعـــلاه رهـــن 

و هو نفس التاریخ المضمن بالشیك فـي حـین یتضـمن ایضـا عبـارة " توصـل 06/09/2006بتاریخ 
العلــم ان " أي یعـد اكثـر مــن شـهرین علـى الاتفـاق المزعـوم ، مـع15/11/2006باصـل الشـیك فـي 

المستانفة تدعي بان المبلغ المضمن فیه یشكل دفعة اولى لمجموع مبلغ الصفقة.
حیث هل یعقل ان یتم الاتفاق على انجاز الصفقة مـع تأجیـل تسـلم الدفعـة الاولـى، بینمـا لا 
تقوم الشركة المقدمة للخدمة في الشروع في الحجز الا بعد تسـلم المبلـغ كـاملا بمجـرد قبـول عرضـها 

ما یستخلص من الفاكس المدلى به.، ك
لم تدل بما یفید قبولها المستأنفةو حیث ان العبرة مثلما عاین الحكم الابتدائي المتخذ بكون 

للعرض وفق الكیفیة المنصوص علیها به.
جاءت بالتالي خالیـة مـن أي اثبـات قـانوني المستأنفحیث فضلا عن ذلك ، فان ادعاءات 

رم التزامها .یعززها طالما انها لم تحت
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الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به.تأییدو التمست 
بواســـطة محامیتهـــا بمـــذكرة جـــاء فیهـــا بـــان المســـتأنفةادلـــت 9/10/2008حیـــث انـــه بجلســـة 

علیهــا و الــذي ســبق لــه عــدة معــاملات مــع الســیدة مــریم المنصــوري بصــفتها ممثلــة المســتأنفممثــل 
درهـــم و المســـحوب عـــن البنـــك 161.250,00لمبلـــغ قـــد توصـــل شخصـــیا بالشـــیك الحامـــل1شـــركة 

أي بعد الفاكس الموجه للعارضة .06/09/2006المغربي للتجارة و الصناعة و ذلك بتاریخ 
و ان دل هذا على شیئ فانه یدل على ان الاطراف قد اتفقا مبدئیا على شروط اخرى و ان 

فهـذا لـیس لـه مـا 2الضبط لشركة ما ذهبت الیه المستانف علیها من كون الشیك قد وضع بكتابة
شیك رسالة مرفقة به في ما اسماه كتابة الضبط.یوضعیبرره اذ انه كیف یعقل ان 

فانــه قــد 28/08/2006بالفــاكس المــؤرخ فــي المســتانفةو ان المســتانف علیهــا حــین وافــت 
.1وجه الى السیدة مریم الممثلة لشركة 

مثـل هاتـه النـوازل و التعامـل لا یمكـن ان یـتم الا و حیث ان القوانین الجاري بها العمل فـي
قامــت بتســلیمه 2بحضــور ممثلــي الشــركتین معــا، اذ ان العارضــة و بعــد اتفاقهــا مــع ممثــل شــركة 

درهم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة و الصناعة لفائدة شـركة 161.250,00شیك حامل لمبلغ 
الذي تسلمه منها .2

المهم ان ممثل المستانف علیها يءفي شیعنیهاعدم سحب مبالغه لا و ان عدم تقدیمه او 
و التــي اتفقــت معــه علــى 1قــد توصــل بالشــیك المســلم لــه مــن طــرف الســیدة مــریم المنصــوري ممثلــة 
بنود اخرى و مبلغ اخر ووعدها بانه سیوافیها بفاكس یؤكد حجزه للغرف.

ض و تبلیـــغ انـــذار بواســـطة المفـــبهـــذا الفـــاكس تقـــدمت بطلـــب رام الـــى هاو عنـــد عـــدم توصـــل
الممثلـة مـن طـرف 1علیها منذرة ایاها على ضرورة تنفیذ التزاماتها اتجاه شـركة للمستأنفالقضائي 

السیدة مریم المنصوري و المسؤولة اتجاه المعتمرین.
./. مـن المبلـغ المتفـق علیـه 50درهـم الـذي یمثـل 161.250,00و ان الشیك الحامل لمبلـغ 

طیه إصدارهمن شهرین من تاریخ أكثرأي بعد مرور 15/11/2006به بتاریخ تهانائبقد تم موافاة 
علیها.المستأنفصورة للشیك و رسالة نائب 

قــد تضـررت كثیــرا مــن جـراء هاتــه التصــرفات الغیـر القانونیــة و التــي لا تســعى و حیـث انهــا 
من ورائها المستأنف علیها سوى التهرب من مسؤولیتها.

علیهــا و بعــد التصــدي القــول و الحكــم وفــق مــا جــاء فــي المســتأنفدفوعــات و التمســت رد 
المقال الاستئنافي و المقال الافتتاحي .

.لمذكرتها السابقة تأكیداعلیها بواسطة محامیها بمذكرة جاءت المستأنفأدلتحیث 
لما سبق .تأكیداباقي المذكرات جاءت بدورها أنحیث 
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ــــى اعتبــــار القضــــیة جــــا ــــاء عل ــــالقرار بجلســــة و بن ــــة للنطــــق ب هزة تقــــرر حجزهــــا فــــي المداول
و تم التمدید لجلسة الیوم.10/9/2009

المـحـكـمـة
أصـبح غیـر ذي موضـوع 28/08/2006حیث تمسكت الطاعنـة بكـون الفـاكس المـؤرخ فـي 

و اتفقـت معهـا علـى 8/9/2006علیهـا بتـاریخ المسـتأنفبعـد ان انتقلـت ممثلتهـا القانونیـة إلـى مقـر 
د الحجز للغرف و ادت لها نصف المبلغ بواسطة شیك مسحوب على البنك المغربـي للتجـارة و تحدی

غى الاتفاق الاول الوارد بالشیك.اللهاالصناعة و ان هذا الاتفاق الثاني 
مـا إلغـاءلیس صحبتها أي وثیقة تفیـد بأنهحیث انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف تبین 

لــذلك یبقـى تمســك الطاعنـة بوجــود اتفـاق جدیــد بمقتضــاه 28/8/2006جـاء فــي الفـاكس المــؤرخ فـي 
غرفة قول مردود .12سلمت الشیك الحامل لنصف المبلغ المحدد لحجز 

حیـــث لاجلـــه یبقـــى الاتفـــاق الوحیـــد بـــین الطـــرفین هـــو المضـــمن بالفـــاكس المـــذكور و الـــذي 
وصـلها بـه مـع اداء كامـل سـاعة مـن ت48بمقتضاه تكـون الطاعنـة ملزمـة بتأكیـد الحجـز داخـل اجـل 

الاتفاق المذكور لاغیا.أصبحالمبلغ المتفق علیه و الا 
ســـاعة 48الا نصـــف المبلـــغ وبعـــد اجـــل المســـتأنفلـــم تضـــع بمصـــالح المســـتأنفةحیـــث ان 

المسـتأنفو تحلـل الإلغاءلاتفاق المضمن بالفاكس مما یكون معه جزاء الامر الذي یجعلها خارقة ل
طبیعي لوقوع الاتفاق علیه.مرأمن التزامها علیها

حیث لاجله یبقى الحكم المستأنف في محله مما یتعین تأییده مع تبني تعلیلاته.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

ه.تالحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعبرده و تایید في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضب
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، مؤسسة عمومیة یمثلها مدیرها العام الكائن مقره بشارع 1بین 
.عبد الوهاب فتاحينائبه الأستاذ 

.بیضاءالدار الالمحامي بهیئة 
من جهة.أصلیا ومستأنفا علیه فرعیا بوصفه مستأنفا 

.2وبین السید 
.زنقة جبل تازاكا شارع فرنسا الرباط20بالعمارة عنوانه 

.حكیم الرحمونينائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.أصلیا ومستأنفا فرعیا بوصفه مستأنفا علیه 

الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف و 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.24/09/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
4753/2009

صدر بتاریخ:
08/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2861/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4078/2008/5

و/ع
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قــانون مــن429یلیــه وومــا328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ عبـد الوهـاب فتـاحيبواسطة دفاعه الأسـتاذ 1حیث تقدم
ـــدار البیضـــاءكمـــة التجاریـــة بســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحی31/07/2008 بتـــاریخ ال
ـــول المقـــال الافتتـــاحي والقاضـــي 2861/6/2008فـــي الملـــف عـــدد 26/06/2008 فـــي الشـــكل بقب

.وبعدم قبول مقال ادخال الغیر وفي الموضوع برفض الطلب
بواسطة دفاعه الأسـتاذ حكـیم الرحمـوني فـي مذكرتـه الجوابیـة مـع 2كما استأنفه فرعیا السید 

.عي المؤدى عنها الرسوم القضائیةاستئناف فر 

في الشكـــل:
لمســتأنف، واعتبــارا لتــوفر المقــال علــى بــالحكم ا1حیــث انــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد تبلیــغ 

.باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله
ه مقبـول وحیث ان الاستئناف الفرعي یتبع الاستئناف الأصلي ویدور معه وجـودا وعـدما فانـ

.أیضا

وفي الموضــوع:
بمقـــال 21/05/2002تقــدم بواســطة دفاعــه بتــاریخ 1حیــث تــتلخص وقــائع النازلــة فـــي ان 

اتفاقـا 1مـع 2انه في إطار التعامـل التجـاري وضـمانا لاعـادة جدولـة الـدیون وقـع السـید عرض فیه ی
كمبیـــالات كمـــا 3درهـــم بواســـطة 2924083,00تعهـــد بموجبـــه بـــأداء مبلـــغ 21/02/1994بتـــاریخ 

یلي:
درهم.500000بمبلغ 30/08/1994*كمبیالة مستحقة في 
درهم.500000بمبلغ 30/08/1995*كمبیالة مستحقة في 
درهم.500000بمبلغ 30/08/1996*كمبیالة مستحقة في 

كمــا تعهــد المــدعى علیــه بموجــب نفــس الاتفاقیــة بــان یــورد منتوجاتــه الفلاحیــة عــن الســنوات 
مبالغ المثبتة عقبه.التالیة بال

درهم.94424083,00-93*عن موسم 
درهم.94/95500000,00*عن موسم 
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درهم.95/96500000,00*عن موسم 
یونیـو مـن كـل 30وهذه الاسـتحقاقات تـم ارفاقهـا بـثلاث كمبیـالات كـل واحـدة مقبولـة بتـاریخ 

موسم فلاحي.
درهم.500000بمبلغ 30/06/1995كمبیالة مستحقة في 

درهم.500000بمبلغ 30/06/1996مبیالة مستحقة في ك
.درهم424083بمبلغ 30/06/1994كمبیالة مستحقة في 

وقد تم استرجاعها من طرف المدعى علیه فیمـا بعـد والاتفاقیـة نصـت علـى ان جمیـع الـدین 
الأداء یصــبح مســتحق الأداء إذا لــم یحتــرم المــدعى علیــه الاجــال المتفــق علیهــا والكمبیالــة المســتحقة 

ارجعـــت بـــدون وفـــاء لعـــدم كفایـــة الرصـــید الشـــيء الـــذي یجعـــل مـــن بـــاقي الـــدین 30/08/1994فـــي 
درهــم بواســطة 1000000اكتفــى المــدعى علیــه بــأداء مبلــغ 04/10/1995مســتحق الأداء وبتــاریخ 

وارجعــت لــه الكمبیالــة الحاملــة لمبلــغ 1932426شــیك مســحوب علــى مصــرف المغــرب تحــت رقــم 
درهـم وانـه قـدم 2924083,00ولما كان الدین حصر حسب الاتفاقیة في مبلغ درهم424083,00

له تسهیلات مالیة على دفعات.
درهم.140000درهم + 10000درهم + 3000000

23379,70درهـــم + 45419,30بقیمـــة 94/95وقـــدم لـــه الاســـمدة عـــن الموســـم الفلاحـــي 

ـــ ـــه یرتـــب فوائ ـــدین المتبقـــى بذمـــة المـــدعى علی ـــه هـــو درهـــم وان ال ـــدین المتبقـــى بذمت ـــان مجمـــوع ال د ف
درهــم وقــد صــادرت عــن موســم 1000000درهــم والمــدعى علیــه أدى شــیكا بمبلــغ 3881634,50

ـــى القیمـــة المضـــافة عـــن 439.007,59بقیمـــة 93/94 درهـــم كمـــا اســـتفاد مـــن ارجـــاع الضـــریبة عل
درهــم 1594121,51درهــم لیكــون مجمــوع مــا اداه هــو 155113,92وقــدرها 89-88-87ســنوات 

درهم.2287512,99یبقى بذمته مبلغ 
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة 2287512,99والتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه لـه مبلـغ 

من تاریخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الأقصى.
كمبیالات وكشف حساب وصورة شیك.5وأدلى بصورة بروتوكول اتفاق، 

ـــاء علـــى والقاضـــي 11/12/2007الصـــادر بتـــاریخ 5833/07القـــرار الاســـتئنافي رقـــم وبن
بابطال الحكم المستأنف والحكم من جدید بارجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبـت 

فیه طبقا للقانون.

وبنــاء علــى المــذكرة بعــد الاحالــة مــع طلــب ادخــال الغیــر فــي الــدعوى المــدلى بهــا مــن طــرف 
.08/05/2008ى علیه بواسطة محامیه بجلسة المدع

كما استأنفه فرعیا السید العزوي قاسم.1فاستأنفهفصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 
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الأصلي:الاستئنافتموجبا-
مــن 05ان الحكــم المســتأنف اعتبــر ان الــدین قــد طالــه التقــادم المنصــوص علیــه فــي المــادة 

مدونة التجارة.
ى ما یقطع هذا التقادم وسنده في ذلك على ما یلي:فان المستأنف یتوفر عل

ان العارض مؤسسة عمومیة، وبالتالي فان اموالها تعتبر اموالا عمومیـة یمكـن استخلاصـها 
الـذي كـان سـاري 1935-08-31بواسطة صرف تحصیل الدیون العمومیة طبقا لمقتضیات ظهیـر 

المفعول أثناء المطالبة بالدین.
ـــــه احـــــال  ـــــغ وبنـــــاء علیـــــه فان ـــــدین المـــــذكور علـــــى ادارة الضـــــرائب لاســـــتخلاص مبل مبلـــــغ ال

درهم وذلك بواسطة المكتوبات التالیة:2.779.961,49
، وجهـت بشـان هـذا الـدین إلـى الخـازن الجهـوي لحـد 1995-09-14رسالة مؤرخـة فـي -1

. (رفقته نسخة الرسالة).2كورت، حیث یتواجد السید 
قـــابض حـــد الســـید شـــان هـــذا الـــدین إلـــى ، وجهـــت ب1995-09-14رســـالة مؤرخـــة فـــي -2

. (رفقته نسخة الرسالة).2كورت، حیث یتواجد السید 
ـــیم ســـیدي قاســـم 1997-04-25رســـالة مؤرخـــة فـــي -3 –، وجهـــت إلـــى الســـید قـــابض اقل

. (رفقته نسخة الرسالة).2قباضة حد كورت، حیث یتواجد السید 
(رفقته نسخة الرسالة).، وجهت لقباضة حد كورت. 1999-01-08رسالة مؤرخة في -4
-01-08، وجهت لقباضة حد كورت تذكیرا برسالة 1999- 03-23رسالة مؤرخة في -5
. (رفقته نسخة الرسالة).1999

هــذه المطالبــة بالــدین المترتــب بذمــة المســتأنف علیــه ظلــت متكــررة ومتواصــلة، ولــذلك فــان
تشار بمجلـس النـواب، بـل انـه وظل هو یمتنع عن الاستجابة للمطالبة مستغلا في ذلك منصبه كمس

.1كان ینفي وجود هذا الدین ووجود أي علاقة بینه وبین 
1998-06-08وان اقوى دلیل على ذلك جواب دفاعه الأستاذ حكیم الرحموني المؤرخ في 

الذي جاء فیه على الخصوص:

...1"وتبعا للانذار الموجه إلیه بواسطة قباضة حد كورت والصادر عن 
مــن 1نهــي إلــى علمكــم ان مــوكلي المــذكور الموجــه لــه الإنــذار لا علاقــة لــه بیشــرفني ان ا

جهة، ولا بالدین المزعوم، موضوع المطالبة من جهة ثانیة". (رفقته أصل الرسالة). 
ویســتنتج مـــن هــذه الرســـالة ان الســید الغـــزوي قــد وجـــه إلیــه انـــذار مــن العـــارض عــن طریـــق 

.1998ابه عن هذا الإنذار كان في یونیو قباضة حد كورت للمطالبة بالدین، وان جو 
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فانها أقیمت بعـد اربـع سـنوات مـن تـاریخ 2002-05-21ولما كانت الدعوى أقیمت بتاریخ 
هذا الجواب القاطع للتقادم.

مـن مدونـة 05وبناء علیه فان دین العـارض لـم یسـقط بالتقـادم المنصـوص علیـه فـي المـادة 
متواصلة حسب ما هو ثابت من الرسائل المشار إلیها.التجارة، لان المطالبة بهذا الدین ظلت

.1998-06-08ولان جواب المستأنف علیه عن هذه المطالبة كان بتاریخ 
ان المطالبات المشار إلیها ظلت متواصـلة بانـذارات عـن طریـق السـید القـابض وكـان آخرهـا 

مـن تـاریخ ابـرام أي قبل انقضاء خمس سنوات1998-06-08الإنذار الذي أجاب عنه دفاعه في 
.1994-02-21الاتفاقیة في 

أي قبــل مــرور خمــس ســنوات علــى تــاریخ جــواب 2002-05-21وان الــدعوى أقیمــت فــي 
.1998-06-08المستأنف علیه عن الإنذار في 

هــذا فضــلا عــن ان الرســائل الموجهــة إلــى القباضــة والمشــار إلیهــا انفــا كانــت آخرهــا رســالة 
23-03-1999.

معه انه لا تقادم للدین المطلوب الحكم به، ممـا ینبغـي معـه إلغـاء الحكـم الشيء الذي یثبت 
المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقال الدعوى الافتتاحي.

وحیــث أجــاب المســتأنف علیــه بواســطة دفاعــه الأســتاذ حكــیم الرحمــوني بمــذكرة جوابیــة مــع 
استئناف فرعي جاء فیها:

مســك بــه العــارض هــو التقــادم الصــرفي اســتنادا إلــى اولا تجــدر الملاحظــة ان التقــادم الــذي ت
مــن مدونــة التجــارة الناصــة علــى انــه: "تتقــادم جمیــع الــدعاوى الناتجــة عــن 228مقتضــیات المــادة 

الكمبیالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق" وذلك من خلال المـذكرة بعـد 
ان الحكـــم المســتأنف ارتـــاى اعمــال نـــوع آخــر مـــن ، إلا08/05/2008الاحالــة المــدلى بهـــا بجلســة 

مـــن مدونـــة التجـــارة الناصـــة علـــى انـــه: "تتقـــادم 5التقـــادم وهـــو التقـــادم المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 
بمضــي خمــس ،الالتزامــات الناشــئة بمناســبة عمــل تجــاري بــین التجــار أو بیــنهم وبــین غیــر التجــار

ا بــان الــدین یتاســس علــى بروتوكــول هقضــائمــا لــم توجــد مقتضــیات خاصــة مخالفــة" معللــة نوات،ســ
اتفاق ....

وحیث انه في كافة الاحوال فان هذا الدین قد طاله التقادم.
وتوضیح ذلك:

حیــث انــه خلافــا لمــا ذهبــت إلیــه المحكمــة فــان الــدین تحــول إلــى كمبیــالات كــان اولهــا حــال 
.30/08/1994الأداء بتاریخ 

داء فــان الــدین موضــوع الكمبیــالات أصــبح حــال وحیــث لمــا رجعــت الكمبیالــة الاولــى بــدون أ
.30/08/1994الأداء بتاریخ 
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وحیـــث ان انطـــلاق اجـــل التقـــادم لـــیس هـــو بروتوكـــول الاتفـــاق وانمـــا عـــدم أداء أول كمبیالـــة 
.30/08/1994مستحقة الوفاء عند تاریخ 

ـــــــة فـــــــي وحیـــــــث انـــــــه بـــــــاقرار المـــــــدعي ان هـــــــذا التـــــــاریخ أي تـــــــاریخ عـــــــدم أداء أول كمبیال
یجعـــل الـــدین حـــالا برمتـــه والمقصـــود بـــه الـــدین موضـــوع الكمبیـــالات لا دیـــن آخـــر، 30/08/1994

مـن 228فیكون التقادم الذي یجب اعماله في هـذه النازلـة هـو التقـادم الصـرفي اسـتنادا إلـى الفصـل 
مدونة التجارة.
ثانیــا:

م المسـتأنف حیث ادعى المستأنف انه وقع قطـع التقـادم ویقصـد بـه التقـادم الـذي طبقـه الحكـ
من مدونة التجارة.5استنادا إلى المادة 

لكـــن:
حیث ان الادعاء بقطع التقادم غیر صحیح وغیر ثابت.

وبیان ذلك فیما یلي:
حیث أشار المستأنف إلى نسخ خمس رسائل هي:-أ

وجهت إلى الخازن الجهوي لحد كورت.14/09/1995*رسالة مؤرخة في 
جهت إلى قابض حد كورت.و 14/09/1995*رسالة مؤرخة في 
وجهت إلى قابض اقلیم سیدي قاسم قباضة حد كورت.25/04/1997*رسالة مؤرخة في 
وجهت إلى قباضة حد كورت.08/01/1999*رسالة مؤرخة في 

وجهــــــت إلــــــى قباضــــــة حــــــد كــــــورت تــــــذكیرا برســــــالة 23/03/1999*رســــــالة مؤرخــــــة فــــــي 
08/01/1999.

إلیـه فـي هـذه الرسـائل هـو أنهـا لا تتضـمن مـا یفیـد وحیث ان الأمر الذي ینبغي لفـت النظـر
توصل العارض بها، فلم تدل الجهة المدعیة بالاشعارات بالتوصل.

وحیث انه في غیاب الإدلاء بمـا یفیـد توصـل العـارض بصـورة قانونیـة وفعلیـة بتلـك الرسـائل 
أو باحداها فانه لا یمكن مواجهة العارض بها واعتبارها اجراءا قاطعا للتقادم.

ثالثـــا:
08/06/1998حیـــث أشـــار المـــدعي فـــي مقالـــه الاســـتئنافي إلـــى جـــواب الـــدفاع المـــؤرخ فـــي 

قــد وجــه إلیــه انــذارا عــن طریــق قباضــة حــد كــورت للمطالبــة بالــدین وان جوابــه 2واســتنتج بــان الســید 
.1998على هذا الإنذار كان في یونیو 

لكـــن:
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حیــث لــم یــدل المســتأنف اولا بمــا یثبــت توصــل العــارض بالانــذار الموجــه إلیــه والــذي یعتبــر 
موضوع الرسالة المذكورة.

ل موجهـــة إلـــى قـــابض حـــد كـــورت فایهـــا هـــذا مـــع العلـــم ان المســـتأنف یشـــیر إلـــى عـــدة رســـائ
توصل بها العارض؟ وما هو دلیل هذا التوصل ؟.

حیــث ان الاجــراء المعــول علیــه لترتیــب اثــر التقــادم أو قطــع التقــادم هــو إثبــات تبلیــغ الإنــذار 
بوسائل التبلیغ القانونیة، أما الرسالة المنسوبة للدفاع فانها لا تقر بأیة مدیونیة بـل تنفیهـا مـن جهـة، 

ولا تقطع التقادم من جهة ثانیة.
وتوضیح ذلك:

حیـــث ان الانـــذارات التـــي یوجههـــا القـــابض تســـتلزم التوصـــل بهـــا شخصـــیا مـــن قبـــل المعنـــي 
بــالأمر، وفـــي هــذا الإطـــار فــان الاجتهـــاد القضــائي الإداري أســـس لمجموعــة مـــن القواعــد القضـــائیة 

قاعـدة المشـروعیة المسـطریة، مفـاده تتمحور حول مبدأ جوهري یتعلق باحترام حقـوق الـدفاع واحتـرام
ان مجرد توجیه الانـذارات للملـزم دون ثبـوت تبلیغهـا إلیـه بشـكل فعلـي لا یقطـع اجـل تقـادم اجـراءات 
التحصیل، وان انصرام اربع سنوات علـى تـاریخ الشـروع فـي التحصـیل دون ثبـوت القیـام بـأي إجـراء 

ا.قاطع للتقادم یجعل المطالبة بالتحصیل لاغیة لتقادمه
حول الاستئناف الفرعي:-

حیث ینحصر الاستئناف الفرعي حول التقادم وادخال الغیر في الدعوى.
حول التقادم:-2
حیــث انــه مــن الثابــت ان العــارض دفــع بالتقــادم فــي المرحلــة الابتدائیــة مؤسســا ومركــزا -1,2

العارض فيمن مدونة التجارة وهو تقادم صرفي، واستند228هذا الدفع على مقتضیات المادة 

هذا الدفع بان الدین أصبح موضوع كمبیالات وان المدعي لم یقم باستخلاص هذه الكمبیالات ورفع 
الدعوى عنها إلا بعد ان طالها التقادم الصرفي ومدته ثلاث سنوات.

غیـــر ان الحكـــم المســـتأنف تـــرك هـــذا النـــوع مـــن التقـــادم وذهـــب إلـــى اعمـــال تقـــادم آخـــر هـــو 
مـــن مدونـــة التجـــارة الناصـــة علـــى انـــه: "تتقـــادم الالتزامـــات الناشـــئة 5ادة المنصـــوص علیـــه فـــي المـــ

بمناسـبة عمــل تجــاري بـین التجــار أو بیــنهم وبــین غیـر التجــار، بمضــي خمــس سـنوات، مــا لــم توجــد 
مقتضــیات خاصــة مخالفــة" معلــلا قضــاءه بــان الــدین المطالــب بــه لا یخضــع للتقــادم الصــرفي لكونــه 

ق، ولكـــون الكمبیـــالات تتعلـــق بمعـــاملات تجاریـــة بـــین الطـــرفین ممـــا یتاســـس علـــى بروتوكـــول الاتفـــا
یجعلها تخضع للتقادم المنصوص علیه في المادة المذكورة.

لكـــن:
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حیــث ان الكمبیالــة تعتبــر ورقــة تجاریــة خصــها القــانون بنــوع معــین مــن التقــادم وهــو التقــادم 
ـــادم الصـــ ـــاك كمبیالـــة قاطعـــة للتق ـــیس هن ـــادم الصـــرفي، فـــي هـــذا المجـــال ل رفي وأخـــرى خاضـــعة للتق

العــادي، وهــذه التفرقــة بــین التقــادم العــادي والتقــادم الصــرفي حــول الكمبیالــة لــیس لهــا أي ســند فــي 
القانون.

وحیث لما ترك الحكم المستأنف اعمال التقادم الصـرفي فانـه لـم یجعـل بمـا قضـى بـه أساسـا 
ادم الصــرفي اســتنادا إلــى المــادة صــحیحا ممــا ینبغــي معــه تأییــد بعلــة أخــرى علــى أســاس الأخــذ بالتقــ

.08/05/2008من مدونة التجارة المثارة من طرف العارض في مذكرته الموضوعة بجلسة 228
ومن باب الاحتیاط:

حول ادخال الغیر في الدعوى:-3
بجلســـــــة هحیـــــــث ادخـــــــل العـــــــارض شـــــــركة ســـــــلیماكو فـــــــي الـــــــدعوى بموجـــــــب مذكرتـــــــ-1,3

یـــع المعـــاملات التـــي ابرمهـــا انمـــا كانـــت مـــع شـــركة مبـــررا هـــذا الادخـــال بكـــون جم08/05/2008
انمــا تــدخل لحســم 1ســلیماكو وان هــذه الشــركة رفضــت إجــراء المحاســبة النهائیــة مــع العــارض وان 

لیماكو والتمس أي العارض إجراء خبرة حسابیة مـع المـدعي رض وشركة سالمنازعة القائمة بین العا
بذمـــة جمیـــع الأطـــراف كمـــا ســـبق بیانـــه فـــي المـــذكرة وشــركة ســـلیماكو للتأكـــد مـــن المدیونیـــة المترتبـــة 

.الموجهةوالتي توجد ضمن الوثائق 08/05/2008الموضوعة بجلسة 
وحیث علل الحكم المستأنف قضاءه بان الشركة المدخلة في الدعوى منعدمة الصفة.

لكـــن:
حیــث انــه خلافــا لهــذا التعلیــل فــان العــارض شــرح وباســهاب ســبب ادخــال هــذه الشــركة فــي 
الدعوى وذكر بان جمیع المعاملات تمت مع هذه الشركة وان المكتب انما تدخل لحسم النزاع القائم 

بین العارض وبین هذه الشركة.
08/05/2008وحیـــث یحیـــل العـــارض مجلســـكم المـــوقر علـــى مذكرتـــه الموضـــوعة بجلســـة 

الـة هـذه إلغـاء للوقوف علـى أسـباب ومبـررات ادخـال هـذه الشـركة فـي الـدعوى، ممـا ینبغـي معـه والح
الحكم المستأنف في هذه النقطة والقول والحكم على ابقاء شركة سلیماكو مدخلة في الدعوى بصورة 

قانونیة.
ألفــي بــالملف مــذكرة تعزیزیــة صــادرة عــن الوكیــل القضــائي للمملكــة 29/01/2009وبجلســة 

جاء فیها:
1و سـقوط حـق حیث یستفاد ان السبب الذي على اساسه قضت المحكمة برفض الطلـب هـ

بالتقادم.
فــي 1وحیــث ان التقــادم كواقعــة مســقطة للحــق غیــر متــوفرة فــي نازلــة الحــال كمــا اثبــت ذلــك 

مقاله الاستئنافي.
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ذلك ان المكتب ونظرا لاعتبـار اموالـه امـوالا عمومیـة فانـه كـان یلجـا إلـى استخلاصـها وفـق 
الذي كان ساري المفعول 1935-08-31مسطرة تحصیل الدیون العمومیة طبقا لمقتضیات ظهیر 

أثناء المطالبة بالدین.
وبناء علیه فانه احال مبلغ الدین المذكور على ادارة الضرائب والخزینة الجهویة لحـد كـورت 

حـد كـورت علـى انـذار المعنـي بـالأمر درهـم وقـد عملـت قباضـة 2.779.961,49لاستخلاص مبلغ 
تة من خلال المذكرة الجوابیـة التـي أدلـى بهـا السـید بأداء المبلغ المستحق علیه وان واقعة الإنذار ثاب

، 1والذي اعتـرف فیهـا واقـر فیهـا صـراحة بانـه توصـل بانـذار مـن قباضـة حـد كـورت صـادر عـن 2
ما یلي:08/06/1998حیث جاء في المذكرة المؤرخة في 

....1"وتبعا للانذار الموجه إلیه بواسطة قباضة حد كورت والصادر عن 
مــن 1ي إلــى علمكــم ان مــوكلي المــذكور الموجــه لــه الإنــذار لا علاقــة لــه بیشــرفني ان انهــ

جهة ولا بالدین المزعوم، موضوع المطالبة من جهة ثانیة".
ویظهر من خلال هذه الرسالة ان التقادم قد تم قطعه مـادام ان تـاریخ جـواب المعنـي بـالأمر 

بمعنـى أنهـا أقیمـت بعـد 2002-05-21بینما أقیمت الدعوى الحالیـة بتـاریخ 1998كان في یونیو 
اربع سنوات من تاریخ تسلم الإنذار والجواب القاطعین للتقادم.

ا المحكمـة الابتدائیـة حكمهـا هـي غیـر متـوفرة فـي هـوعلیه فان واقعة التقادم التـي أسسـت علی
نازلــة الحــال ممــا یجعــل الحكــم المطعــون فیــه لا یســتند علــى أســاس قــانوني ســلیم ممــا ســیطیب معــه 

كمتكم الموقرة الحكم بالغائه.لمح
التـي جـاء 29/01/2009وبناء على مذكرة التعقیب مع مقال اصلاحي المـدلى بهـا بجلسـة 

نا وأكد مـا سـبق یفیها انه تم اغفال إدراج شركة سلیماكو كطرف بحضوره وان كانت لیست طرفا مع
بق مناقشـــة هـــذا الســـبب الفرعـــي أوضـــح بانـــه ســـفللاســـتئناإثارتـــه فـــي المقـــال الاســـتئنافي وبالنســـبة 

المتعلق بالتقادم وبالنسبة للادخال فان شركة سلیماكو لا علاقة لها بالاتفاقیة ولـو كـان الأمـر كـذلك 
لكانت طرفا رئیسیا في الاتفاقیة.

فــالفي بــالملف مــذكرة بإســناد النظــر صــادرة 19/03/2009وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 
ل القضــیة فــي المداولــة بقصــد النطــق بــالقرار بجلســة عــن نائــب المســتأنف علیــه ممــا تقــرر معــه جعــ

16/04/2009.
وبهذه الجلسة تم اخراج الملف من المداولة بقصد احالته على النیابة العامة.

فتخلف نائبا الطـرفین رغـم التوصـل 24/09/2009وحیث أدرجت القضیة من جدید بجلسة 
تقـرر معـه جعـل القضـیة فـي یـق القـانون ممـا والفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الرامیـة إلـى تطب

.08/10/2009المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 
محكمـة الاستئنـاف التجاریة
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بالنسبة للاستئناف الأصلي:-
یعیــب الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف اعتبــاره ان الــدین قــد طالــه التقــادم والحــال انــه حیــث 

ت الموجهة للمستأنف علیه بواسطة قباضة حـد كـورت وكـذا یتوفر على ما یفید قطع التقادم كالانذارا
.08/06/1998جواب دفاعه على الإنذار الموجه له من قباضة حد كورت المؤرخ في 

ســواء التــي طالهــا -وحیــث انــه بــالاطلاع علــى الرســائل المســتدل بهــا یتبــین بأنهــا جمیعهــا 
وانمـا إلـى قباضـة حـد 2ف علیـه السـید غیـر موجهـة مباشـرة للمسـتأن-التقادم أم التي لازال لم یطلها

كانـت لتقادم سـواءلإلى الخازن العام علما ان القانون یستوجب ان تكون المطالبة القاطعة واكورت 
ق 381مـدین لا لغیـره كمـا یـنص علـى ذلـك الفصـل لقضائیة أم غیر قضائیة ثابتة التـاریخ موجهـة ل

ل ع حتى یمكن التمسك بقطع التقادم.
نیابــة عــن 08/06/1998الة الصــادرة عــن الأســتاذ حكــیم الرحمــوني بتــاریخ وحیــث ان الرســ

المستأنف علیه لا یمكن بأي حال من الاحوال اعتبارها هي الأخرى قاطعة للتقادم على اعتبار أنها 
ان یكــون هنــاك اعتــراف ق ل ع تســتوجب382تتضــمن انكــارا للــدین والحــال ان مقتضــیات الفصــل 

واقرار بالدین.
البـدیهي ان المـدین لا یمكـن اعتبـاره فـي حالـة مطـل إلا بعـد ان یوجـه إلیـه انـذار وحیث مـن

ولا یتأتى ذلك إلا بعد ثبوت التوصل به.
وحیــث ان الطــاعن لــم یســتطع إثبــات توصــل المســتأنف علیــه بــأي انــذار بــالأداء ســواء مــن 

طرفه هو أو حتى من طرف الخازن العام أو القباضة.
والكمبیــالات مســتحقة الأداء فــي 1994وكــول الاتفــاق مــؤرخ ســنة وحیــث ان الثابــت ان بروت

ومــن الثابــت أیضــا ان آخــر إجــراء قــاطع للتقــادم هــو الشــیك المــؤرخ فــي 1996و 1995و 1994
.21/05/2002كانت بتاریخ بینما نجد ان المطالبة04/10/1995

تمت الاشارة إلى وبناء على ما سبق وفي غیاب الحجة على قطع التقادم كما وحیث لأجله 
ذلك یبقى ما تمسك به الطاعن غیر جدیر بالاعتبار ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف.

بالنسبة للاستئناف الفرعي:-
حیــث انــه بنــاء علــى الحیثیــات أعــلاه وبمــا ان طرفــي الــدعوى تــاجرین وان الوثــائق المدعمــة 

لا ینطبـــق علیهـــا التقـــادم الصـــرفي للـــدعوى هـــي بروتوكـــول الاتفـــاق والكمبیـــالات فـــان هـــذه الـــدعوى 
المتمسك به مـن طـرف المسـتأنف فرعیـا وانمـا التقـادم الخمسـي طبقـا لمقتضـیات المـادة الخامسـة مـن 

وتأیید الحكم المستأنف.مدونة التجارة، مما یتعین معه رد دفوع المستأنف فرعیا 

لـھذه الأسبـــــاب
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یا:حضور علنیا و ي تبت انتهائیا وهفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ینقبول الاستئناففي الشـــكل : 

على رافعه.كل استئناف صائر وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء مابردهفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

تب الضبطكاالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.15/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
والجاعــل اكــادیرالمحــامي بهیئــة الطیــب الســملالينائبــه الأســتاذ 

المحــامي بهیئـــة محــل المخــابرة معـــه بمكتــب الأســـتاذ محمــد جنكـــل 
الدارالبیضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.
.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

اتذة محمــد لهمــادي وادریــس سنوســي وبــوعزة اكــن الأســینــوب عنهــا 
.الدار البیضاءبهیئة ونالمحاموفاطمة بناصر 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
ف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأن

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
ة واستدعاء الطرفین لجلس

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
طرة المدنیة.المس

وبعد المداولة طبقا للقانون.

رقم قرار
4895/2009

صدر بتاریخ
15/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6173/7/2002

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3928/2007/5
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بواســطة دفاعــه الاســتاذ الطیــب الســملالي بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه 1حیــث تقــدم الســید 
یســـــتانف بمقتضـــــاه جزئیـــــا الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار 18/7/2007بتـــــاریخ 

و القاضي : 6173/7/2002في الملف عدد 5/7/2006البیضاءبتاریخ 
بقبول الطلب الاصلي و الاضافي و المضاد :.

 201-2255بارجاع المدعى علیها للمدعي الشـیكات رقـم 1: في طلبات السید-
ـــــــــــغ 2001والكمبیـــــــــــالتین المـــــــــــؤرختین فـــــــــــي شـــــــــــهر یولیـــــــــــوز 320-2247-2001–540 بمبل

درهـــم ورد بـــاقي 92.506درهـــم لكـــل واحـــدة مـــع اداء المـــدعى علیهـــا للمـــدعي مبلـــغ 800.000.00
الطلبات.

ــا بــاداء المــدعى علیــه للمدعیــة مبلــغ  درهــم مــع الفوائــد 640.711وفــي طلبــات شــركة ارمون
كمبیــالات المشــار 3القانونیــة مــن تــاریخ هــذا الحكــم مــع الاشــهاد علــى بــراءة ذمــة المــدعى علیــه مــن 

.الیها في هذا الحكم
فــس الحكــم شــركة ارمونــا بواســطة دفاعهــا كمــا اســتانفت ن12/7/2007والمبلــغ لــه بتــاریخ -

و فاطمـة بناصـر فـي مـذكرتها الجوابیـة مـع اكـن لهمـادي و ادریـس سنوسـي و بـوعزةالاسـاتذة محمـد 
.18/10/2007المؤدى عنها بتاریخ استئناف فرعي

:في الشكـــل
ســــبق البــــت فیــــه بــــالقبول بمقتضــــى القــــرار التمهیــــدي الصــــادر عــــن هــــذه المحكمــــة بتــــاریخ 

24/07/2008.

:وفي الموضــوع
تقدم بواسـطة دفاعـه بمقـال یعـرض فیـه انـه ابـرم 1حیث تتلخص وقائع النازلة في ان السید 

ـــد ـــدها بمنتوجـــ1/7/2001و23/6/2000ن بتـــاریخ امـــع المـــدعى علیهـــا عق الفلاحـــي قصـــد هلتزوی
كیـة فسـلمها السهر على تصدیره و انها الزمته بتمكینها مـن شـیكات بنكیـة و كمبیـالات كضـمانات بن

درهم و 640.000بمبلغ 2012255ثلاث شیكات الاول مسحوب على القرض الفلاحي تحت رقم 
درهــم و الثالــث 800.000بمبلــغ 320540الثــاني علــى البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة تحــت رقــم 

درهـم كمـا سـلمها كمبیـالتین مـؤرختین 150000بمبلـغ 2012247على القـرض الفلاحـي تحـت رقـم 
درهم و انه توصل منهـا بكتـاب 800.000و تحمل كل واحدة منهما مبلغ 01ا في شهر یولیوز مع

درهم فمكنها من ثلاث كمبیالات الاولى مستحقة الاداء بتاریخ 464711.79تطالب فیه باداء مبلغ 
بــنفس المبلـــغ و 30/6/2004درهــم و الثانیــة حالـــة الاجــل بتــاریخ 150.000بمبلــغ 30/6/2003
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درهــم مقابــل ارجاعهــا للشــیكات و الكمبیــالتین 16411.79بمبلــغ 30/6/2005ة حالــة بتــاریخ الثالثــ
مكنـه تالمشار الیهـا اعـلاه غیـر انهـا امتنعـت عـن ذلـك مشـعرة ایـاه بواسـطة ممثلهـا باكـادیر بانهـا لـن 

درهم.464.711.79منها الا بعد استخلاصها لقیمة الكمبیالات الحاملة جمیعها لمبلغ 
یلتمس الحكم علیها بتمكینه من الشیكات و الكمبیالتین المشار الى مراجعها اعلاه لذا، فهو

و الامر تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة لتحدید ما یستحقه برسم الضریبة على القیمة المضافة و الـذي 
درهم و حفظ حقه في تقدیم مطالبه بعد انجازها.60.000حدده بصفة مؤقتة في 

باجراء خبرة .07/04/2004لتمهیدي الصادر یوم وبناء على القرار ا
نــتج 11/11/2004فــيره المــؤرخمســكا تقریــوحیـث اودع الخبیــر المعــین الســید عبــد القـادر

عنــه ان المــدعي لــه الحــق فــي الاســتفادة مــن مبلــغ الضــریبة علــى القیمــة المضــافة التــي اســترجعتها 
درهم.92.506.00المدعى علیها ومبلغها 

عقـــب المـــدعي بمـــذكرة و مقـــال اضـــافي توضـــح فیـــه طلباتهـــا الـــى 26/01/2005وبجلســـة 
درهم و افاد المدعي ان المدعى علیها انكرت تسلمها لشیكات مـن المـدعي .فـي حـین انهـا 92506

تقدمت بشكایة لدى السید وكیـل الملـك بابتدائیـة انزكـان مـن اجـل اصـدار شـیكات بـدون رصـید و ان 
مطلـوب اسـترجاعها و ان المـدعى علیهـا تتقاضـى بسـوء نیـة .و اكـد الشكایة تتعلـق باحـد الشـیكات ال

.17/07/2003المدعي طلباته و ادلى بصورة شكایة مؤرخة في 
جزئیا كما استانفته شركة ارمونا فرعیا.1فصدر الحكم المشار الیه اعلاه فاستانفه السید 

1 
عون فیه جزئیـا، یلاحـظ انـه قضـى لفائـدة المـدعى حیث انه بالرجوع الى منطوق الحكم المط

الــــــــدعوى المضــــــــادة المقدمــــــــة مــــــــن طرفهــــــــا بمبلــــــــغإطــــــــار فــــــــي –علیهــــــــا المســــــــتأنف –علیهــــــــا 
درهم) مع الفوائد القانونیة .640.711.00(

لكن حیث انه وبالرجوع الى المقال المضاد المقدم ابتدائیا من قبل المستانف علیهـا، یلاحـظ 
درهم) 464.711الحكم لها بمبلغ اجمالي قدره (با انه تضمن مطالبته

) من ق/م/م صریحة في ضرورة تقیـد القاضـي بطلبـات الاطـراف و فـي 3وحیث ان المادة (
حدودها، وبالتالي فان امكانیة الحكـم بـاكثر ممـا طلـب تبقـى منعدمـة امـام وضـوح تنصیصـات المـادة 

المذكورة.
بتــدائي كــان یتوجــب علیهــا و بعــد ان قــررت الغــاء ونظــرا الــى ان الهیئــة المصــدرة للحكــم  الا

ـــغ اجمـــالي قـــدره  ـــثلاث التـــي ســـبق للعـــارض و ان مكـــن المســـتانف علیهـــا بمبل مفعـــول الكمبیـــالات ال
درهم) ان تقضي لهذه الاخیرة بالمبلغ ذاته.464.711.79(
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وحیـــث انـــه و باســـتقراء تـــدوینات الحكـــم الابتـــدائي یلاحـــظ انـــه لا یتضـــمن اطلاقـــا مـــا یمكـــن 
مـن –فقـط –درهم) ، و ربما كـان ذلـك 640.711الاعتماد علیه في الحكم للمستانف علیها بمبلغ (

قبیل الخطأ لیس الا .
والــتمس تاییــد الحكــم المســتانف مــع تعدیلــه جزئیــا و ذلــك بالاختصــار فــي الحكــم للمســتانف 

درهم.464.711.00علیها بمبلغ اجمالي قدره 
ســـطة دفاعهـــا الاســـاتذة لهمـــادي و سنوســـي و اكـــن و بواو حیـــث اجابـــت المســـتانف علیهـــا

بناصر بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي جاء في الجواب :
حیــــث فعــــلا تســــرب خطــــأ مــــادي للحكــــم المســــتانف عنــــدما حــــدد دیــــن العارضــــة فــــي مبلــــغ 

درهم.464.711.79درهم، و الحالة انه لا یتعدى 640.711.00
ن تلتمس من جهتها تدارك الخطأ و حصـر الـدین حیث لا یسع العارضة و الحالة هذه الا ا

في هذا المبلغ الاخیر دون تحمیل العارضة أي صائر على اعتبار انها لا تتحمـل ایـة مسـؤولیة فـي 
وقوع ذلك الخطأ المادي.

 
د في مقاله الافتتاحي للدعوى ان العارضة مدینة له بالمبالغ التي تكون ق1حیث زعم السید 

ــــــــــــــینعاســــــــــــــترج ــــــــــــــى القیمــــــــــــــة المضــــــــــــــافة عــــــــــــــن الموســــــــــــــمین الفلاحی تها برســــــــــــــم الضــــــــــــــریبة عل
.2002-2001و 2000-2001

وقــد ســایرته المحكمــة التجاریــة فــي مزاعمــه و اصــدرت حكمــا تمهیــدیا یقضــي بــاجراء خبــرة 
حســابیة كلفــت بهــا الســید عبــد القــادر مســكا، الــذي وضــع تقریــرا خلــص فیــه الــى ان المبلــغ المســتحق 

درهم.92.506.46د اولهنت من قبل الضریبة على القیمة المضافة یصل الى مبلغ للسی
لكن حیث ان السـید الخبیـر لـم یسـتخلص مـا یجـب استخلاصـه مـن المسـتندات التـي توصـل 

.بها
ان قواعـــد المحاســـبة تقتضـــي مــن الســـید الخبیـــر ان لا یعتبـــر أي مبلـــغ مســـتحق فعـــلاحیــث

وثائق حسابیة تثبت ذلـك، و لا یمكنـه الاعتمـاد فـي اسـتنتاجاته علـى الاداء، الا اذا توفرت بین یدیه 
مجرد قرائن وتخمینات.

حیـــث مـــن المعلـــوم ان عملیـــات بیـــع المنتوجـــات الفلاحیـــة معفـــاة مـــن الضـــریبة علـــى القیمـــة 
، و بــــذلك فانــــه لا یتصــــور ان تقــــوم العارضــــة لا باحتســــاب تلــــك 2010المضــــافة الــــى غایــــة ســــنة 

ولا المطالبـــة باســـترجاعها لانـــه لـــم یقـــم اصـــلا بتســـدیدها فـــي اطـــار عملیـــة الضـــریبة علـــى الغیـــر ،
التصدیر.

بفـرض الضـریبة علـى 30-85مـن القـانون رقـم 3و حیث الى جانب ما ذكـر تـنص المـادة 
ـــى العملیـــات المنجـــزة فـــي المغـــرب ،  ـــى ان الضـــریبة المـــذكورة لا تنطبـــق الا عل القیمـــة المضـــافة عل
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تعـــد العملیـــة منجـــزة فـــي المغـــرب الا عنـــدما ینجـــز البیـــع بشـــروط تســـلیم وبالنســـبة لعملیـــات البیـــع لا
البضاعة في المغرب.

و بــذلك یبقــى مــن الثابــت ان عملیــات تصــدیر المنتوجــات الفلاحیــة مــن خضــر و فواكــه لا 
.تخضع للضریبة على القیمة المضافة اطلاقا

ي تلفیــــف الخضــــر وحیــــث لا یخفــــى علــــى المحكمــــة المــــوقرة كــــذلك ان المــــواد المســــتعملة فــــ
المصدرة الى الخارج یتم جلبها الى المغرب تحت نظام الاستیراد المؤقت ، و بذلك فانها تبقى معفـاة 

من الضریبة على القیمة المضافة لكونها یعاد تصدیرها مع المنتوج الفلاحي.
و حیث لاثبات ان العارضة لـم تقـم بـاداء الضـریبة علـى القیمـة المضـافة عـن عملیـة النقـل، 
كمــا ذهــب الــى ذلــك الســید الخبیــر فــي تقریــره، فانهــا تــدلي بنمــاذج مــن الفــاتورات الصــادرة عــن شــركة 

النقل ویتجلى منها بوضوح انها لا تتضمن الضریبة على القیمة المضافة.
و بــذلك یبقــى مــن الثابــت انــه یســتحیل ان تكــون العارضــة قــد اســترجعت أي مبلــغ مــن قبــل 

ادامت لم تقم هي نفسها بتسدیده.الضریبة على القیمة المضافة م
حیـث هكــذا یتأكــد ان الســید الخبیـر لــم یصــادف الصــواب فیمـا توصــل الیــه مــن ان العارضــة 

درهم من قبل الضریبة على القیمة المضـافة المفروضـة علـى عملیـات 90.164.82استرجعت مبلغ 
النقل.

شـركة تتـولى عملیـات وحیث فیما یخص التعشیر فقد تبـین مـن مراجعـة العارضـة لفـاتورات ال
التعشیر انها احتسبت خطأ الضریبة على القیمة المضافة بالرغم مـن ان القـانون لا یسـمح لهـا بـذلك 

مادام الامر یتعلق ببضائع موجهة للتصدیر.
درهــم المحـــدد مـــن طــرف الخبیـــر عبـــد 2.341.65وعلیــه فـــان العارضـــة تقبــل بتحمـــل مبلـــغ 

سترجاعه.القادر مسكا بالرغم من انها لم تقم با
بانهــا لا تمــانع فــي اصــلاح الخطــأ المــادي الــوارد فــي الحكــم ، و بالنســبة والتمســت الاشــهاد 

تصــریح بالغــاء الحكــم المســتانف جزئیــا فیمــا قضــى بــه مــن اداء العارضــة للســید الللاســتئناف الفرعــي 
ر درهـم مـن قبـل الضـریبة علـى القیمـة المضـافة و التصـریح بحصـ90.164.82اولهنت محمد مبلغ 

درهــم الــذي یمثــل الضــریبة علــى القیمــة المضــافة عــن التعشــیر 2.341.65المبلــغ المســتحق لــه فــي 
والذي كان یتعین علیها ان تقوم بتسدیده.

و حیـــث عقـــب المســـتانف بواســـطة دفاعـــه الاســـتاذ الطیـــب الســـملالي بمـــذكرة جـــاء فیهـــا انـــه 
قراء جنابكم لتدوینات المذكرة الجوابیة المرفوعة الیكم من قبل المستانف، یلاحظ ان هذه الاخیرة تباس

شــاطرت العــارض فــي موقفــه مــن الحكــم الابتــدائي المســتانف جزئیــا مــن قبلــه، حیــث اكــدت ان مبلــغ 
درهــم) مطالبــة تبعــا لــذلك بحصــر المبلــغ 464.711.79لهــا علــى العــارض لا یتعــدى ( الــدین الــذي 
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المســـــــــــتأنفالمســـــــــــتحقة لهـــــــــــا فـــــــــــي المـــــــــــذكور ، و لـــــــــــیس فـــــــــــي المبلـــــــــــغ الـــــــــــذي جـــــــــــاء بـــــــــــالحكم 
درهم ).640.711.00( 

 
نظـــرا الـــى ان المســـتانف علیـــه تنـــازل فـــي اســـتحقاق العـــارض للمبلـــغ المحكـــوم بـــه لـــه برســـم 

لـم –د القـادر مسـكا عبـ–الضریبة على القیمة المضافة عن النقل، بدعوى ان الخبیر المنتدب السید 
یتأكد من كونها قـد استخلصـت المبلـغ المـذكور برسـم الضـریبة علـى القیمـة المضـافة عـن التنقـل مـن 

لدن الجهات المختصة ، و انه (أي الخبیر) انما حدد المبلغ المذكور على قرائن وتخمینات .
للضـریبة بان عملیات تصدیر المنتوجات الفلاحیة لا تخضـعافادت، وحیث من جهة اخرى

على القیمة المضافة .
لكن حیـث ان المسـالة لا تخـص عملیـة التصـدیر للمنتوجـات الفلاحیـة فـي حـد ذاتهـا ، وانمـا 
ینصـــب علـــى المصـــاریف المتعلقـــة بنقـــل المنتوجـــات الفلاحیـــة المعـــدة للتصـــدیر الـــى الخـــارج والغیـــر 

.ادرة عن المستانف علیهااة من الضریبة المذكورة بدلیل تضمینات صورة وثیقة الحساب الصفالمع
وحیث یظهـر مـن خـلال مـا ذكـر ان مـا تتمسـك بـه المسـتانفة اسـتئنافا فرعیـا ، لا سـبیل الـى 

شــهادة مــن لــدن الجهــات المختصــة تفیــد عــدم اســترجاعها لاي مبلــغ مــالي باعتبــاره مادامــت لــم تــدل 
برسم الضریبة على القیمة المضافة بالنسبة للنقل.

رت الیه المستانف علیها من ان الخبیر المنتدب لم یقم بمهمته كما وحیث انه وخلافا ما اشا
ـــه واضـــح  ـــذي اعـــده فـــي الموضـــوع ، یلاحـــظ ان ـــر ال ـــالرجوع الـــى التقری ـــر و ب ـــان هـــذا الاخی یجـــب، ف

بخصوص مسالة تحدیده للمبلغ المستحق للعارض برسم الضریبة على القیمة المضافة.
:الاستاذ لهمادي بمذكرة جاء فیها وحیث اجابت المستانف علیها بواسطة دفاعها 

حیــث بعــدما اوضــحت العارضــة بــالملموس و اعتمــادا علــى المقتضــیات القانونیــة المنظمــة 
تراجـع عمـا كـان 1للضریبة على القیمة المضافة انها لم تستخلص ابدا الضریبة المذكورة فان السید 

ـــى القیمـــة  ـــه هـــو الضـــریبة عل ـــب ب ـــه، واصـــبح یـــزعم ان مـــا یطال ـــى یتمســـك ب المضـــافة المنصـــبة عل
المصاریف المتعلقة بنقل المنتوجات الفلاحیة ، و ادلى بوثیقة حساب.

لكن حیث بمراجعة وثیقة الحساب المـدلى بهـا سـتلاحظ المحكمـة المـوقرة انهـا لا تـنص بتاتـا 
على احتساب الضریبة على القیمة المضافة.

هــا، فانــه اكتفــى فــي الاخیــر حیــث امــام عــدم جدیــة مــزاعم الســید اولهنــت و عجــزه عــن اثبات
بادعــاء ان علــى العارضــة ان تــدلي بشــهادة مــن لــدى الجهــات المختصــة تفیــد عــدم اســترجاعها لاي 

مبلغ مالي برسم الضریبة على القیمة المضافة بالنسبة للنقل.
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لــم یثبــت ان العارضــة استخلصــت الضــریبة علــى القیمــة المضــافة 1ان الســید فــحیــث هكــذا 
الـى قلـب عـبء الاثبـات معتبـرا ان العارضـة هـي الملزمـة بـالادلاء بمـا یثبـت فحسب بل تجـاوز ذلـك

انها لم تسترجع أي مبلغ برسم الضریبة من الجهات المختصة.
حضرها نائب المستانف علیها مما تقرر معه 17/4/2008و حیث ادرجت القضیة بجلسة 

و تـم التمدیـد 22/5/2008جلسة اعتبار القضیة جاهزة ووضعها في المداولة بقصد النطق بالقرار ب
.24/07/2008جلسةل

بهــذه الجلســة أمــرت هــذه المحكمــة بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد الــدین محــل النــزاع قــام بهــا و 
الخبیر السید الطالب عبد االله.

مــدین 1وضــع الخبیــر المــذكور تقریــره الــذي خلــص فیــه إلــى ان الســید 23/1/09وبتــاریخ 
درهــم مــن 2.341,65بمبلــغ 1مدعیــة للســید 2درهــم وتبقــى شــركة 464.711,00بمبلــغ 2لشــركة 

قبل الضریبة على القیمة المضافة.
بواســطة دفاعهــا الأســتاذ لهمــادي وسنوســي واكــن وفاطمـــة 2أدلــت شــركة 6/3/09وبأجــل

انـــه بمراجعـــة التقریـــر تلاحـــظ المحكمـــة ان الســـید الخبیـــر قـــام بناصـــر بمـــذكرة بعـــد الخبـــرة جـــاء فیهـــا 
عــد اســتدعاء الأطـــراف ووكلائهــم بالبریــد المضـــمون مــع الاشــعار بالتوصـــل ولمــا لــم یرجـــع بمهمتــه ب

الاشــعار بتوصــل الســـید اولهنــت فانـــه اعــاد اســـتدعاءه مــرة ثانیــة بواســـطة البریــد الســـریع، إلا انــه لـــم 
یحضر لا هو ولا دفاعه رغم توصله.

زاع علـى اعتبـار فانـه لـیس موضـوع نـ1وحیث بخصوص دین العارضة العالق بذمـة السـید 
درهــم وان اســتئنافه كــان مبــررا بالخطــا المــادي الــوارد فــي الحكــم الابتــدائي 464.711انــه یقــر بمبلــغ 

فقط.
وحیث بخصـوص الضـریبة علـى القیمـة المضـافة فقـد تأكـد للسـید الخبیـر مـن مراجعـة جمیـع 

لـــى القیمـــة المضـــافة العملیــات المتعلقـــة بنقـــل البضـــائع الموجهــة للخـــارج انـــه لـــم یــتم أداء الضـــریبة ع
عنها.

لم یدل أبدا بما یثبت ان العارضة استرجعت مبلغا مـا مـن 1وبالاضافة إلى ذلك فان السید 
درهم.92.506قبل الضریبة على القیمة المضافة والذي یزعم انه وصل إلى 

ولا یخفــى علــى المحكمــة انــه لــم یكــن لمصــلحة الضــرائب ان تســتخلص أصــلا أي مبلــغ مــن 
ة على القیمة المضافة على عملیات النقل لكونها معفاة قانونا ولان اسـتخلاص أي مبلـغ قبل الضریب

في هذه الحالة یشكل جریمة غدر.
وحیث بخصوص بعض العملیات التعشیر التي تم اخضاعها للضریبة على القیمة المضافة 

هــو المبلــغ الــذي درهــم و 2.341,65خطــا، فقــد تأكــد للســید الخبیــر ان مبلــغ تلــك الضــریبة لا یتجــاوز 
.1أبدت العارضة استعدادها لارجاعه للسید 
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انــه أدلــى نائــب المســتأنف الأصــلي بمســتنتجات بعــد الخبــرة جــاء فیهــا 28/05/09وبجلســة 
یظهر ان إمكانیة اعمال تضمینات التقریر المـذكور تبقـى منعدمـة ذلـك لانـه جـاء مخالفـا لمقتضـیات 

من ق.م.م.63المادة 
ــــه تحــــت عنــــوان " اســــتدعاء الأطــــراف" ان فــــالتقریر المــــذكور أ فــــاد وبخصــــوص مــــا جــــاء ب

الاستدعاء الموجه إلى العارض ارجع إلیه بملاحظة عدم توصل المعني بالأمر.
وحیث ان العارض ما كان له ان یحضر لإجراءات الخبرة بسبب عدم توصله.

اسـفله هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى یلاحـظ وفـي نفـس السـیاق ان نائـب العـارض الموقـع 
(الطیــب الســملالي) توصــل بالاســتدعاء وتخلــف، مــع ان الاســتدعاء الموجــه إلــي فــي الموضــوع حــدد 

الشـيء الـذي 13/10/08كموعد لإجراء الخبرة، وان توصـلي بـه لـم یـتم إلا بتـاریخ 15/10/08یوم 
یجعــل التوصــل المــذكور غیــر قــانوني ســیما وان الخبیــر المنتــدب قــرر وبطلــب مــن نائــب المســتأنف 

حسبما جاء بتقریر الخبیر نفسه.8/12/08لیها تأخیر موعد إجراء الخبرة المأمور بها إلى یوم ع
وحیث ان الاعتبارات المذكورة تجعل التقریر المعد من طرف الخبیـر المنتـدب غیـر ذي اثـر 

وباطل بقوة القانون.
الطالب بعد التقریر المعد من طرف الخبیر عبد االلهإهماللما ذكر وبسببه یلتمس العارض 

التصــریح بعــدم قانونیتــه مــع مــا یترتــب علــى ذلــك قانونــا وتمتیعــه بطلباتــه المســطرة بمختلــف مذكراتــه 
المدلى بها بملف النازلة.

،حضرها نائب المستأنف علیها واسـند النظـر24/09/2009وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
مـددت لجلسـة 24/09/2009جلسـة النطق بـالقرار بمما تقرر معه جعل القضیة في المداولة بقصد

15/10/2009.

 
 
علـى اعتبـار دنیـةمسـطریة المانون المـن قـ3مقتضیات الفصـلحیث تمسك الطاعن بخرق 

درهــم 464.711,00ممــا طلــب منــه علــى اعتبــار ان المبلــغ المطلــوب هــو بــأكثرالحكــم قضــى ان 
درهم.640.711المبلغ المحكوم به هو نجد انبینما 

مــادي فقــط تســرب إلــى الحكــم وان بخطــأالمســتأنف علیهــا بــان الأمــر یتعلــق أجابــتحیــث و 
.464.711الدین بالفعل لا یتعدى مبلغ 

وحیــث لأجلــه فانــه یتعــین اعتبــار الاســتئناف الأصــلي والقــول بــان المبلــغ المحكــوم بــه علــى 
درهــم الـوارد بمنطــوق الحكــم 640.711,00درهــم بـدلا مــن 464.711,00السـید اولهنــت محمـد هــو 

خطا.
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على الحكم مجانبته للصواب عنـدما قضـى علیهـا بأدائهـا لفائـدة فرعیاالمستأنفةحیث تعیب 

درهم من قبل الضریبة على القیمة المضافة عن النقل والحـال ان 90.164المستأنف الأصلي مبلغ 
.2010معفاة من الضریبة المذكورة إلى غایة ه العملیات مثل هذ

وحیث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین محل النزاع فخلص الخبیـر المعـین 
هـي 2بعد اطلاعه على الدفاتر التجاریة وكافة الوثائق إلى ان مدیونیة السید اولهنـت محمـد لشـركة 

درهم.2.341,65هي 1خیرة للسید درهم ومدیونیة هذه الأ464.711مبلغ 
وحیـــث ان مـــا جـــاء بمـــذكرة المســـتأنف الأصـــلي غیـــر جـــدیر بالاعتبـــار لان نائبـــه ســـبق لـــه 

التوصل ولم یحضر.
علــى الخبــرة المنجــزة یتبــین لهــا بانهــا جــاءت موضــوعیة بعــد اطلاعهــاوحیــث ان المحكمــة 

معه المصادقة علیها.ارتأتودقیقة مما 
واصـلاح فانه یتعین اعتبار الاسـتئناف الاصـليالمعطیات السابقةوحیث لأجله وبناء على 

بـدل درهـم464.711,00الى الحكم واعتبار ان المبلغ المحكوم بـه هـو الخطأ المادي الذي تسرب 
وذلــــك بحصــــر المبلــــغ واعتبــــار الاســــتئناف الفرعــــي وتعــــدیل الحكــــم المســــتانف640.711,00مــــن 

درهم.2341,00غ لفائدة المستانف في مبلالمحكوم به 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

فیھ بالقبول.سبق البت في الشـــكل : 

باعتبــار الاســتئناف الأصــلي وإصــلاح الخطــأ المــادي الــذي تســرب إلــى منطــوق الحكــم 

درهـم وإبقـاء الصـائر علــى 640.711درهـم بـدلا مــن 464.711المحكـوم بــه هـو وذلـك باعتبـار ان المبلـغ

رافعه.

وفي الاستئناف الفرعي باعتباره وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم بـه لفائـدة المسـتأنف 

درهم مع جعل الصائر بالنسبة.2.341,00الأصلي في مبلغ 
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
لدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة با

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.علي الكتاني وبندحمان عمرانالأستاذانائبه

.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی
من جهة.ةمستأنفافهبوص

.2وبین السید 
.محمد جنكلنائبه الأستاذ 

.ءالدار البیضاالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاعلىوبناء

.01/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة من429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5025/2009

صدر بتاریخ:
22/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5594/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4507/2008/5

ب/د
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كتاني بمقال مسجل ومؤدى عنه بتـاریخ بواسطة دفاعها الأستاذ علي ال1حیث تقدمت شركة 
تســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 04/09/2008
والقاضي برفض الطلب .5594/6/07في الملف عدد 01/07/2008

في الشكـــل:
فر المقـال علـى حیث انه لا یوجد بالملف مـا یفیـد تبلیـغ الطاعنـة بـالحكم المسـتانف واعتبـارا لتـو 

باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
24/05/2007تقــدمت بواســـطة دفاعهــا بتـــاریخ 1حیــث تـــتلخص وقــائع النازلـــة فــي ان شـــركة 

معاملاتها التجاریة تسلمت من السیدین محمد الطاووس والفقیه الحسینإطاربمقال تعرض فیه انه في 
وانهمــا امتنعــا عــن تســدید قیمتهــا الأداءدرهــم حالــة 1.630.000,00قــدرها إجمالیــةكمبیــالات بقیمــة 4

كـان محـل طعـن بالاسـتئناف مـن طـرف 19/01/2004بالاداء في مواجهتهما بتـاریخ أمرفاستصدرت 
سـتئناف فـي محكمـة الافألغتـهبشـأنهاالمدعى علیه باعتباره غیـر مـدین بقیمتهـا وطاعنـا بـالزور الفرعـي 

العادیــة اســتنادا للكمبیــالات المــدلى للإجــراءاتطبقــا تتقــدم حالیــا بهــذه الــدعوى لمقاضــاتهوأنهــامواجهتــه 
حـق الفقیـه الحسـین وان منازعـة المـدعى علیـه فـي يأصـبح نهائیـا فـبان الامـر بـالاداء قـد ممع العلبها 

طــاووس محمــد والفقیــه الحســین معــا الكمبیــالات ســند الــدین غیــر جدیــة لكونهــا تتضــمن طــابع الســیدین ال
ـــذي توصـــل فیـــه  ـــد تمـــت بینهمـــا معـــا بالمحـــل التجـــاري العائـــد لهمـــا وال ـــة ق ،كمـــا ان المعـــاملات التجاری

المبلــغ المــذكور مــع الفوائــد القانونیــة مــن بــأداءتلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه فإنهــابالبضــائع لــذلك 
والنفـاذ المعجـل الأقصـىالبـدني فـي والإكـراهم دره100.000,00تاریخ استحقاق كل كمبیالة وتعویض 

المقال بنسخة قرار استئنافي.وأرفقتوالصائر 
ــــــه بجلســــــة  ــــــه المــــــدلى ب ــــــب مضــــــاد مــــــؤدى عن ــــــة بطل ــــــة المقرون ــــــى المــــــذكرة الجوابی ــــــاء عل وبن

159المـادة يیع البیانات القانونیة المبینة فـجاء فیها ان الكمبیالات لا تتوفر على جم15/01/2007

المساهمة كما جاء في المقال شركة 1نة التجارة لان الاسم المضمن بالكمبیالة لیس هو شركة من مدو 
ــم یســبق ان وقــع علــى SNEARUANITAKISS ET CIES SARLآخــرتشــیر لاســم إذ كمــا انــه ل

الكمبیــالات وان الخــاتم والتوقیــع المنســوب إلیــه مــزور وانــه یطعــن فــي التوقیعــات المنســوبة إلیــه والمبینــة 
الطلب وأرفق المذكرة بتوكیل خاص.ضظهر الكمبیالات بالزور الفرعي ملتمسا رفعلى

.1فصدر الحكم المشار إلیه أعلاه فاستأنفته شركة 
موجبات الاستئناف
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وحیث ان كان المستأنف علیه ینكر التوقیع الوارد في الكمبیـالات فـان توقیـع شـریكه علـى ذات 
ان الــدعوى الصــرفیة كمــا ورد فــي تعلیــل الحكــم المســتأنف انهــا الكمبیــالات وبوجــود طابعهمــا معــا یفیــد

وذات اثر في مواجهة المستأنف علیه لعدة اعتبارات.محققة
التوقیـــــع الـــــوارد إنكـــــارعلـــــى أسســـــهذلـــــك ان المســـــتأنف علیـــــه عنـــــدما طعـــــن بـــــالزور الفرعـــــي 

ه الحسـن الشـيء الـذي في صحة الطابع الحامل لاسمه واسم شریكه الفقیـإطلاقابالكمبیالات ولم یطعن 
یؤكد الشراكة بین الطرفین.

ان قامـت بــإجراء معاینـة واســتجواب مســتانفةعلـى مــا ذكـر أعــلاه فقـد سـبق للللتأكیــدوحیـث انـه 
المحـل 182الكـائن بزنقـة استراسـبورغ رقـم لفـي المحـلمعرفة هل كان السیدان الطاوس والفقیه شریكین 

سـنة وان الطـاوس كـان صـاحب المحـل 11شـریكین مـدة ولقد صرح ثلاث جیـران بانهمـا كـان فعـلا26
وان الفقیه الحسن شریكه.

لـــم تكـــن تســـلم البضـــائع إلا فـــي المحـــل التجـــاري الـــذي یـــزاول بـــه كـــل مـــن وحیـــث ان المســـتانفة
معا یستفیدان من هذه البضائع ویبیعانهـا بـنفس احین كانعلیه والفقیه الحسن تجارتهما سویاالمستأنف 

بشهادة الشهود.المحل التجاري
ن وحــدها المتعامــل مــع المســتأنف علیــه وشــریكه بــل هنــاك مجموعــة المســتانفة لــم تكــوحیــث ان 

التعامــل وكــانأخــرى مــن التجــار والممــولین یعرفــون ان المســتأنف علیــه هــو شــریك للســید الفقیــه الحســن 
.الأساسمعهما على هذا 

هـــا تتضـــمن اســـم المســـتأنف علیـــه وحیـــث انـــه بـــالرجوع الـــى الكمبیـــالات موضـــوع الـــدین نجـــد ان
ــة البنكیــة المفتوحــة بهــا حســابهما المشــترك أو الطــاوس محمــد وشــریكه الفقیــه الحســن وعنوانهمــا وال وكال

المفتوح باسم احدهما ورقم الحساب البنكي وشهادة البنك المرفقة بالكمبیالات تتضمن عبارة مؤونة غیـر 
احــدهما والا لرجعــت الكمبیــالات بملاحظــة نقصــان كافیــة ممــا یؤكــد ان الحســاب المشــترك یحمــل توقیــع 

التوقیع الثاني مما تبقى معه الكمبیالات منشاة على الوجه الصحیح والمطلوب قانونا.
انهمــا لــم یكونــا دلیــل علــى كــون المســتأنف علیــه كـان شــریكا للفقیــه الحســن هــوأقــوىوحیـث ان 

والذي 168975/12لرسم العقاري عدد شریكین في التجارة فحسب ولكن شریكین حتى في العقار ذي ا
فوتــه الفقیــه الحســن لزوجتــه الســیدة فاطمــة الحــوت كمــا هــو ثابــت مــن خــلال عقــد تفویــت عقــار وشــهادة 

الملف.أوراقالملكیة المدلى بنسخة منهما ضمن 
وحیث أكثر من ذلك ولدحض مزاعم المستأنف علیه فانه لا یمكنه ان ینكر كون السیدة فاطمة 

العقــار المشــترك وأنهــا قامــت أمــورهــا ان منحتــه وكالــة للتصــرف نیابــة عنهــا فــي تــدبیر الحــوت ســبق ل
بإلغاء الوكالة وعزله.22/09/2003بتاریخ 

یتضح ان العبـرة لـیس بوجـود التوقیـع مـن عدمـه علـى الكمبیـالات سـند الـدین الأخیروحیث في 
م توضیحه أعلاه.التجاري كما تالأصللان الامر یتعلق بالشراكة في التجارة وفي 
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بإلغــاء الحكـم المســتأنف وتصــدیا التصـریح مــن جدیــد بـالحكم علــى المســتأنف حوالـتمس التصــری
علیــه بالفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ اســتحقاق كــل كمبیالــة الــى غایــة تــاریخ الأداء الفعلــي وتعــویض قــدره 

ال الافتتاحي.درهم مع النفاذ والإكراه والصائر وفق التفصیل الوارد بالمق100.000,00
جاء فیها:أدلى الأستاذ بندحمان عمر عن المستأنفة بمذكرة دفاعیة08/01/2009وبجلسة 

والطوس محمد هي علاقة مبنیة علـى معاملـة تجاریـة كمـا جـاء المستانفةحیث ان العلاقة بین 
ملـة مبنیـة علـى في المقال الأصلي الافتتاحي الذي تقـدم بـه الزمیـل الأسـتاذ علـي الكتـاني وان هـذه المعا

الفواتیر التالیة:
مــع وصــل تســلیم 02/04/2003درهــم بتــاریخ 430.002,00بمبلــغ 004902/ فــاتورة رقــم 1

البضاعة بنفس التاریخ.
مــع وصــل تســلیم 23/05/2003درهــم بتــاریخ 320.000,00بمبلــغ 004903/ فــاتورة رقــم 2

البضاعة بنفس التاریخ.
مــع وصــل تســلیم 27/06/2003درهــم بتــاریخ 400.000,00بمبلــغ 004904/ فــاتورة رقــم 3

البضاعة بنفس التاریخ.
مــع وصــل تســلیم 27/06/2003درهــم بتــاریخ 480.009,00بمبلــغ 004905/ فــاتورة رقــم 4

البضاعة بنفس التاریخ.
وتحمل هذه الفواتیر طابع المحل التجاري في اسم الطاوس محمد وشریكه الفقیه حسن.

ربع كمبیالات مقابل ثمن السلع رجعت كلها بـدون أداء ،فتقـدمت بـدعوى توصلت منهما بأهاوان
الطـــاوس محمـــد محـــاولا الـــتملص مـــن الأداء زاعمـــا انهـــا لـــم تصـــدر عنـــه والحـــال انهـــا اســـتأنفهاصـــرفیة 

صدرت عن محله التجاري وتحمل طابعه.
قضــى وحیــث ان الاســتئناف ینشــر الــدعوى مــن جدیــد ان الحكــم الابتــدائي جانــب الصــواب لمــا 

تفسیرا خاطئا لما اعتبر الدعوى صرفیة والحال انها تتعلق بمعاملة تجاریة وكـان وأعطىبرفض الطلب 
ـــا للفصـــل  ـــائق التجاریـــة طبق ـــالإدلاء بالوث ـــذر العارضـــة ب ـــانون 32علـــى المحكمـــة ان تن المســـطرةمـــن ق

المدنیة.
تتــدارك ذلــك وبمــا ان الاســتئناف ینشــر الــدعوى مــن جدیــد وهــو محكمــة موضــوع فــان الطاعنــة 

مــن مدونــة التجــارة فــي 19التجاریــة التــي لهــا الحجیــة الثابتــة طبقــا لمقتضــیات الفصــل بــالأوراقوتــدلي 
فقرته الثانیة.
المعاملــة التجاریــة بالمحــل التجــاري المعــروف بصــرف النظــر إطــارتقاضــیه فــي المســتانفةوان 

عن الاشخاص الموجودین هناك.
أي إمضـاءالتجـاري وان كـل مـن وجـد منهمـا بالمحـل یمكنـه تتعامل تجاریا مع المحـلكما انها

ورقة تجاریة تتعلق بالمتجر.
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فیها السـجل التجـاري للمحـل الموجـود یدحضهالمعاملة التجاریة إنكارالطوس محمد وحیث ان
یعرفــون المحــل التجــاري فــي اســم بــأنهم-الجیــران–فــي اســمه والمعاینــة القضــائیة التــي اثبــت شــهودها 

الطاوس محمد والفقیه حسن.الشریكین
وحیث أجاب المستأنف علیه بواسطة دفاعه الأستاذ محمد جنكل بمذكرة جاء فیها:

المستأنفة هـو أداء قیمـة كمبیـالات تحمـل توقیعـا تـدعي بأنـه ةالشركحیث من المعلوم ان طلب 
.2ینسب الى السید 

هووقائعــه وأمــام تمســكوحیــث ان المحكمــة التجاریــة كمــا هــو واضــح مــن خــلال حیثیــات الحكــم
أیـة معاملـة معهـا بـل بـادر أجـرىبكونه لم یسلم الشركة المستأنفة أیة كمبیالات معینة ولـم یسـبق لـه ان 

كــل ذلــك فقــد م الســیدالــى الطعــن بــالزور فــي التوقیــع المنســوب إلیــه تعبیــرا منــه عــن جدیــة دفوعاتــه أمــا
بـان التوقیـع الموجـود علـى تلـك الكمبیـالات اسـفر عقدت المحكمة التجاریة بحثا بمكتب القاضي المقـرر 

ولكـن لشـخص آخـر اسـمه الفقیـه الحسـن  مؤكـدا بـذلك مـا بصـدد مـا ورد فـي جمیـع محـررات 2لا یعود 
الشركة بأنها  حصلت على أمر بالاداء في مواجهة السید الفقیه الحسن أصبح نهائیا.

بورقـــة تجاریـــة اشـــترط المشـــرع ذكر المســـتأنفة ان الامـــر یتعلـــقغنـــى عـــن ان یـــيفـــانـــهوحیـــث 
الورقة لا یمكن له ان توقیع الشخص الذي قام بسحبها وان حامل هذهأهمهابخصوصها شروطا معینة 

الـذین لا آخـرینأشـخاصأسماء لإقحاممواجهة الشخص الساحب وانه لا مجال يفلب بقیمتها إلا ایط
یها.علاقة لهم بهذه الورقة التجاریة ولم یقوموا بالتوقیع عل

ـــ ـــین الموقـــع علـــى ه وحیـــث والحـــال كـــذلك ان تمســـك الشـــركة المســـتأنفة بشـــراكة مزعومـــة بین وب
شـيء مـا دام انيفانه لا یمكن ان تفید الشـراكة فـالكمبیالات موضوع النزاع وفضلا عن عدم صحتها

وقیـع الشركة كمـا سـبق القـول لا یحـق لهـا مطالبـة أي شـخص آخـر بقیمـة كمبیالـة لـم یقـم بسـحبها ولا الت
علیها.

بمذكرة جاء فیها:26/02/2009كما أدلى بجلسة 
لا یتعلــــق أبــــدا بالــــدعوى موضــــوع النــــزاع 1حیــــث ان الفــــواتیر المــــدلى بهــــا مــــن طــــرف شــــركة 

علـى كمبیــالات تبـت للمحكمــة الابتدائیــة أسســتهاالموضـوعة مــن طرفهـا خــلال المرحلـة الابتدائیــة والتـي 
بناءا على تصریح ممثلها نفسه بجلسة البحث.2ید السثبتزوریتها في مواجهة ةالتجاری

أساسـهوإنمـا 1حیث ان أساس المقال الافتتاحي لیس هو الفواتیر المدلى بها من طرف شـركة 
كمبیالات كما سبق القول تبث زوریتها ما یجعل التمسك بهذه الفـواتیر غیـر مشـروع وغیـر قـانوني وهـي 

م تكن موضوع مطالبه في المقال الافتتاحي للدعوى.تعتبر وثائق دخیلة على النزاع ما دامت ل
حیث ان الفواتیر المدلى بها لم تكن موضوع أیة مطالبة مستقلة كما ان الشـركة لـم تـؤد الرسـوم 

لـم یـتمكن مـن مناقشـة هالقضائیة الواجبة على المبلغ المضمن بها باعتبارها تحمل مبلغا مستقلا كما انـ
الشــركة خــلال هــذه بتدائیــة لعــدم الإدلاء بهــا ولا التمســك بهــا مــن طــرفهــذه الفــواتیر خــلال المرحلــة الا
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وبالتــالي یبقــى الإدلاء بهــذه الفــواتیر خــلال لــهكمبیــالات غیــر ملزمــة علــى اقتصــرت فیهــا يالمرحلــة التــ
مطالبـة  مسـتقلة مبنیـة علـى سـند آخـر الـذي هـو الكمبیـالات مجـرد إطارمرحلة الاستنئاف وحشوها في 

وغیر جدیر بالاعتبار.عبث غیر مقبول
بمــذكرة جــاء 21/05/2009وحیــث عقبــت المســتأنفة بواســطة دفاعهــا الأســتاذ الكتــاني بجلســة 

فیها :
قاعدة قانونیة ولم تختلط علیها ةأیبالفواتیر المثبتة للذین لم تخرقلما أدلتالمستانفةحیث ان 

كما یزعم المستأنف علیه.الأمور
تطبــق القــانون فــي مســتانفةضــوع المعاملــة التجاریــة ونظــرا لكــون الفــالفواتیر المــدلى بهــا هــي مو 

جمیــع معاملاتهــا التجاریــة فإنهــا لا تبیــع ولا تشــتري بــدون فــاتورة والكمبیــالات موضــوع الــدین هــي الســند 
القانوني لدینها الذي تطالب به وتؤكده الفاتورات ولا یمكنها بأي حال من الأحوال ان تؤدي مبالغ مالیة 

والكمبیــالات لان الــدین واحــد فقــط تــدعیما لموقفهــا ونظــرا لكــون محكمــة الدرجــة الأولــى لــم اتیرالفــو عــن 
ـــدین والمدعمـــة للكمبیـــالات فالـــدین واحـــد مســـتانفالارتـــأتتقتنـــع بالمدیونیـــة  ة الإدلاء بـــالفواتیر المثتبـــة لل

موضوع الكمبیالات والفاتورات.
قـط ویریــد الــتملص مــن أداء الــدین العــالق والمحكمـة لا شــك ســتفطن ان المســتأنف علیــه یــراوغ ف

لم یثبت براءة ذمته منه.الآنبذمته الثابت والمشروع والذي لحد 
مما تبقى معه الفواتیر المدلى بهـا هـي نفسـها موضـوع الكمبیـالات ولیسـت دخیلـة علـى الـدعوى 

ضائیة مرتین.ة عن نفس الدین رسوم قمستانفقل ان تؤدي العیعلیه ولا الجاریة حسب زعم المستأنف 
معاملــة تجاریــة بــین تجــار تكــون فیهــا كمبیــالات أو شــیكات كوســائل أداء فأیــةإضــافة الــى ذلــك 

لهــذه العملیــة التجاریــة حیــث بواســطتها یــتم تــدوین العملیــة كإثبــاتووصــولات الطلــب والتســلیم وفــواتیر
التجاریة في الدفاتر التجاریة للمتعاملین.

ــــى  ــــة عل ــــة هــــي مبنی ــــدعوى الحالی ــــدون أداء فال ــــت ب ــــالات بقی دعــــوى صــــرفیة محضــــة أيكمبی
الإدلاء بـالفواتیر لا اقـل ولا أكثـر الشـيء الـذي ارتـأتوالعارضة تدعیما منها لدعواها وزیـادة فـي الحجـة 

لم یتقبله المستأنف علیه ویحاول بالتالي التشكیك فیه بكافة الوسائل.
ما سبق مما تقرر وأكدوااف حضرها نواب الأطر 11/06/2009وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.01/10/2009معه تأخیر القضیة جاهزة لجلسة 
.22/10/2009وبهذه الجلسة وضعت القضیة في المداولة بقصد النطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف
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حیث تعیب الطاعنة على الحكم مجانبتـه للصـواب عنـدما قضـى بـرفض الطلـب لان المسـتأنف 
ولان معـا التجـارة بالمحـل الـذي تسـلما فیـه البضـاعة كمـا یؤكـد ایـه لحسـن إذ یـز علیه شریك مـع السـید الفق

المعاینة والاستجواب.ذلك محضر
كما تمسكت في مذكرة لاحقة بان المعاملة التجاریة موضوع هذه الدعوى تؤكدها أیضا الفواتیر 

مدلیةالفقیــه لحســن.التــي تحمــل طــابع المحــل التجــاري الحامــل لاســم الشــریكین المســتأنف علیــه والســید 
بفــواتیر تحمــل نفــس مبــالغ الكمبیــالات ســند الــدین وبنســخة مــن الســجل التجــاري التــي تفیــد بــان المحــل 

مسجل في اسم المستأنف علیه.
النــزاع الحــالي المســتدل بهــا لا علاقــة لهــا بموضــوعالفــواتیروحیــث أجــاب المســتأنف علیــه بــان 

كنتحمـل مبلغـا مسـتقلا كمـا انـه لـم یـتميولیس الفواتیر التـهو الكمبیالات وان أساس المقال الافتتاحي 
مناقشتها خلال المرحلة الابتدائیة لعدم الإدلاء بها .

الثابــت مــن الوثــائق المســتدل بهــا ان المســتأنف علیــه هــو صــاحب المتجــر كمــا تفیــد انوحیــث 
مـا بـین المسـتأنف علیـه نسخة السجل التجاري المستدل بها ولا یوجد بالملف ما یفید وجود علاقة تبعیة

ر بالمحـل فضـلا عـن انـه وحتـى لـو كـان كـذلك فانـه یعتبـر یـمجـرد اجكانوالسید لفقیه حسن للقول بأنه 
تاجرا ظاهرا في تصرفاته بالنسبة للاغیار.

لمعاینــة وحیــث ان الثابــت مــن الطــابع الــذي یحمــل اســمیهما معــا وكــذا عنــوان المحــل ومحضــر ا
من خلال تصفح الوثائق المدلى علیها من قرائن أخرى تم الوقوف أیضاو المتضمنة لتصریحات الجوار

ان المســـتأنف علیـــه الســـید وعلـــى الاخـــص الفـــواتیر المثبتـــة للمعاملـــة وبونـــات التســـلیم المتعلقـــة بهـــابهـــا
الطاوس محمد ولفقیـه لحسـن شـریكان فـي المحـل وبمـا ان البضـاعة سـلمت فـي المحـل المشـار إلیـه فـي 

ة.الغیر حسن النیفانهما مسؤولان على وجه التضامن اتجاهمعا سم الشریكین الطابع الحامل لا
بــالرجوع الــى الفــواتیر المســتدل بهــا یتبــین بأنهــا بالإضــافة الــى مــا ذكــر أعــلاه فانــهوحیــث انــه

وانوتحمل أیضـا طـابع المحـل المشـار إلیـه أعـلاه تاریخ الكمبیالات وتحمل نفس مبالغها بنفسمؤرخة
المملــوك للمســتأنف علیــه هــو الــذي اســتفاد ان المتجــرتفیــد مرفقــة بــالفواتیر المــذكورة لیم الوصــولات التســ

من البضاعة موضوع الكمبیالات والفواتیر.
وحیــث ان المدعیــة ســبق لهــا ان ســلكت مســطرة الامــر بــالاداء بشــان الكمبیــالات وبعــد اســتئنافه 

وإحالة القضیة على ق بالنسبة الطاووس ورفض الطلب في شقه المتعلبإلغائهقضت محكمة الاستئناف 
.للتقاضي بشانه تبعا للإجراءات العادیةالموضوع 

المســتأنفة بــالفواتیر المشــار إلیهــا أدلــتناقشــة القضــیة أمــام محكمــة الموضــوعمعنــدانــه وحیــث 
لمعاملة.ا لواثباتتدعیماأعلاه والمرفقة بوصولات التسلیم كما تمت الإشارة الى ذلك
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المعاملــة المتعلقـة بــالفواتیر وبونــات التسـلیم ولــم یطعــن فیهــا علیــه لـم ینــفمســتأنفان الوحیـث 
لهــا بموضــوع الــدعوى دون إثبــات المعاملــة التــي ةلا علاقــطعــن جــدي وإنمــا اكتفــى بــالقول بأنهــا بــأي

غیر جدیر بالاعتبار.بشأنهاتنصرف إلیها مما یكون معه ما تمسك به 
من البضـاعة استفاد متجر المستأنف علیهان السابقة وبماوبناء على المعطیاتلأجلهوحیث 

ض الطلـب فـي الحكـم القاضـي بـرفموضوع المعاملة فانه یكون بدوره ملزما بأداء قیمتها مما یكـون معـه 
یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید على لذاللصواباغیر محله ومجانب

درهم.1.630.000,00لفائدة المستأنفة مبلغ المستأنف علیه بأدائه

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ه السـید علیـفالمستانعلى دمن جدیباعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم في الـجوھــر : 

.وبتأییده في الباقيدرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب1.630.000,00مبلغ للمستأنفةبأدائه 2

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 3/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الرباطالمحامي بهیئة عمر زعاجنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.2وبین السید 

.الرباطالمحامي بهیئةلخطابيمحمد انائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/9/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328صــول والفمــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5245/2009

تاریخ:صدر ب
3/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2681/8/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
683/2009/5

ف/ف
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بواســـطة دفاعـــه بمقـــال مـــؤدى عنـــه بـــنفس 1تقـــدم الســـید 22/01/2009حیـــث انـــه بتـــاریخ 
فــي 27/6/2006التــاریخ، یســتانف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 

مـــن ةدرهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــ22400القاضـــي علیـــه بـــاداء مبلـــغ و 2681/2005/8الملـــف عـــدد 
وتحدید مدة الاكراه البدني في الادنى والصائر.1/11/2003

في الشكـــل:
حیث ان الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط القانونیة، مما یتعین معه التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
29/11/2005تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2ید حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان الســ

درهــم نــاتج عــن كمبیــالات 22400المــدعى علیــه مــدین لــه بمــا قــدره یعــرض فیــه بواســطة دفاعــه ان 
الا انـــه لـــم یـــؤد مـــا بذمتـــه 1/11/2003اجلهــا بـــدءا مـــن ســلمة لـــه مـــن طرفـــه لصـــرفها عنـــد حلـــولم

درهــم قیمــة الكمبیــالات الحالــة الاداء مــع 22400ملتمســا الحكــم علــى المــدعى علیــه بادائــه لــه مبلــغ 
والصائر وبتحدید مدة الاكراه البدني في الادنى.حلولالفوائد القانونیة من تاریخ ال

من طرف نائب المدعي والتي ضمنتها 25/4/2006وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 
اء ونســـخة مـــن حكـــم درهـــم فـــي محاضـــر الاحتجـــاج بعـــدم الاد2800كمبیـــالات قیمـــة كـــل منهـــا 8

استئنافي یقضي بعدم الاختصاص للبث في الامر بالاداء باعتبار الدین تجاري عادي.
16/5/2006وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المـدعى علیـه بجلسـة 

حصــة مــن حصــص شــركة فضــاء یاســمینة 400والتــي جــاء فیهــا ان المــدعى علیــه وبعــد ان اشــترى 
الشــركة مــدین للبنــك بااخبــر مــن قبـل هــذا الاخیــر ان حســ10/1/2002وكــان بتــاریخ مـن المــدعى

درهــم فســلمه المــدعى علیــه كمبیــالات علــى اســاس ان 30000القــرض العقــاري والســیاحي بمــا قــدره 
منها في حساب الشركة الى حین انقضاء الدین، لكن المدعي لم یـف بالتزاماتـه جزءیودع كل شهر 

درهم الذي یشكل ثلثي الدین المتخلذ بذمة 16800الى ان یؤدي شخصیا مبلغ مما حدى بالعارض 
الشركة فطالب المدعي بان یرجع له الكمبیالات التي ادى قیمتهـا فـرفض ذلـك، ملتمسـا الاشـهاد بـان 

درهم فقط ورفض مازاد عن ذلك.5600المدعى علیه مدین للمدعي بمبلغ 
مة، الحكم المشار الیـه اعـلاه موضـوع الطعـن وحیث انه بعد تعقیب المدعي اصدرت المحك

بالاستئناف.

اسباب الاستئناف
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حیــث یتمســك الطــاعن بــان الحكــم المســتانف نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــه، لانــه اســتبعد 
الـدفوعات المثــارة مــن قبلــه وجــاء فــي تعلیلــه ان الـدفع المثــار مــن قبــل الطــاعن لا یطــابق ولا یســتقیم، 

ف ما یفید التزامه باداء دیون الشركة.لانه لا یوجد بالمل
ــم یآخــذ بعــین الاعتبــار الــدفع المثــار مــن قبــل الطــاعن والــذي  وحیــث ان الحكــم المســتانف ل

درهــم الــذي یمثــل جــزءا مــن قیمــة الكمبیــالات التــي ســلمها للمســتانف 16800مفــاده انــه ادى مبلــغ 
علیــه، وهــي حقیقــة تثبتهــا التواصــیل المــدلى بهــا، وان هــذا الاداء لا یحتــاج الــى اثبــات اخــر والقــول 

معلـلا تعلـیلا ناقصـا ویتعـین ام المستانف علیه باداء دیون الشـركة، ممـا یجعـل الحكـم المسـتانف بالتز 
درهم ولم یبق بذمته سـوى مبلـغ 16800,00الغاءه وبعد التصدي الحكم بالاشهاد له بانه أدى مبلغ 

درهم وجعل الصائر على المستانف علیه.5600
ض مـــن خلالهـــا بواســـطة دفاعـــه ان دفـــع وحیـــث ادلـــى المســـتانف علیـــه بمـــذكرة جوابیـــة یعـــر 

درهم لشركة تعامل معها، فان هذا التعامل یخصه هو ولا یمـس 16800المستانف بكونه ادى مبلغ 
مـن طرفـه الدین المطالب به الثابت بكمبیالات صادرة عن المدین ولا علاقة لها بما یدعیـه مـن اداء 

فـي مقالـه الاسـتئنافي، ین الشركة التي اوردها التي ارتبط معها في معاملاته الخاصة بینه وبللشركة
وان هذا الدفع قد اجابت عنه محكمة الدرجة الاولى مما یتعین معه رده.

، امـا الـدفع لمناقشتهمحكمة الاستئناف باي عنصر جدید وحیث ان المستانف لم یدل امام 
القــرار بعــد بنقصــان التعلیــل فهــو ســبب مــن اســباب طلــب الــنقض یحصــر مــا یعــاب علــى الحكــم او

تطبیـق المحكمــة للقــانون علــى واقــع المنازعــة، ولا یكــون ســببا مــن اســباب الاســتئناف التــي ینبغــي ان 
تســـتخرج مـــن معطیـــات واقـــع المنازعـــة واســـبابها والحجـــج المـــدلى بهـــا، ممـــا یجعـــل الاســـتئناف بـــدون 

اسباب موضوعیة.
یل المستانف الصائر.وحیث یتعین تبعا لما ذكر اعلاه، تایید الحكم المستانف مع تحم

تخلـــف خلالهـــا الجمیـــع، ممـــا تقـــرر معـــه حجــــز 29/9/2009وحیـــث ادرج الملـــف بجلســـة 
.3/11/2009القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

ةــالمحكم
حیــث یتمســك الطــاعن بــان الحكــم المســتانف نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــه لانــه لــم یاخــذ 

الكمبیـــالات المســـلمة منهـــاءادرهـــم الـــذي یمثـــل جـــز 16800ى مبلـــغ ادبعـــین الاعتبـــار دفعـــه بكونـــه 
للمستانف علیه لفائدة شركة فضاء یاسمینة كما هو ثابت من التواصیل المدلى بها.

وحیـث ان الثابــت مــن وثــائق الملــف وخاصــة الكمبیــالات المــدلى بهــا، ان العلاقــة قائمــة بــین 
ةدرهم لفادئدة شرك16800مستانف كونه ادى مبلغ المستانف والمستانف علیه، وبالتالي فان دفع ال

فضــاء یاســمینة، فانــه فضــلا علــى انــه یوجــد بــالملف مــا یبــین العلاقــة بــین هاتــه الاخیــرة والمســتانف 
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علیه، فانه لا یوجد أي اتفاق بین الطرفین بشأن اداء قیمة الكمبیالات عوض دیون الشركة المذكورة 
اعلاه.

المستانف قد صادف الصواب فیما قضى به، مما یتعین معـه وحیث تبعا لذلك یكون الحكم 
تآییده ورد الاستئناف المثار بشانه.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ابقاء الصائر على رافعه.برده وتأیید الحكم المستانف و في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

جاریةمحكمة الاستئناف الت
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 19/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.حسن كیمينائبه الأستاذ 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2ةوبین السید
.محمد وسیطلأستاذ اانائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
نون قــامــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5628/2009

تاریخ:صدر ب
19/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10352/7/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2647/2009/5

ف/ف
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بواســطة محامیــه الاســتاذ حســن بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه الســید أحمــد 
والـــــذي یســـــتانف بمقتضـــــاه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة 29/5/2009كیمـــــي بتـــــاریخ 

ـــــف رقـــــم 18/02/09بالدارالبیضـــــاء بتـــــاریخ  ـــــغ 10352/7/2008مل ـــــه للمدعیـــــة مبل القاضـــــي بادائ
درهما مع الفوائد القانونیة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.80.000,00

في الشكـــل:
واســتانفه بالتــاریخ اعــلاه ممــا یكــون 13/5/09حیــث بلــغ الحكــم المســتانف للطــاعن بتــاریخ 

یة ویتعین التصریح بقبوله. معه الاستئناف واقعا داخل الاجل القانوني ومستوف لباقي شروطه الشكل

وفي الموضــوع:
المقــال الافتتــاحي للــدعوى والحكــم المســتانف لــى مــن وثــائق الملــف وبالخصــوصحیــث یتج

انهـا بمقـال تعـرض فیـه 10/11/08والمقال الاستئنافي ان المدعیة تقدمت بواسـطة محامیهـا بتـاریخ 
AABتجاریـة بواسـطة شــیك رقـم درهـم علــى اثـر معاملــة80.000,00دائنـة للمـدعى علیــه بمبلـغ 

صـــادر عـــن البنـــك الـــوطني للانمـــاء والـــذي فوجئـــت العارضـــة بانـــه لـــم یعـــد موجـــودا وان 8275067
المــدعى علیــه امتنــع عــن الاداء رغــم جمیــع الوســائل الحبیــة لــذلك فهــي تلــتمس مــن المحكمــة الحكــم 

اطــل فــي الاداء متضــمنة علــى المــدعى علیــه بادائــه المبلــغ المــذكور وبالتعویضــات الناتجــة عــن التم
للفوائد القانونیة مع النفاذ المعجل والصائر وادلت باصل الشیك.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستانف 
وحیث جاء في موجبـات الاسـتئناف ان الطـاعن سـبق لـه فـي اطـار ودي ان ادى للمسـتانف 
علیهــا ثلتــي المبلــغ المضــمن بالشــیك لاجلــه یلــتمس اجــراء بحــث فــي النازلــة واحتیاطیــا توجیــه الیمــین 

القانونیة بخصوص مبلغ الدین المتبقى بذمته 
خلـف عنهـا دفـاع المسـتانف ت29/10/2009وبناء على ادراج القضیة بجلسة آخرهـا جلسـة 

.19/11/09علیه رغم التوصل مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ةــالمحكم
حیث ركز الطاعن استئنافه على ادائه ثلتي مبلغ الشـیك وهـو مـا یوجـب اجـراء بحـث اساسـا 

واحتیاطیا توجیه الیمین للمستانف على الدین المتبقى بذمته.
خصم حول الاداء یسـتوجب الادلاء بتوكیـل خـاص مـن المسـتانف وحیث ان توجیه الیمین لل

وفقا لمقتضیات القانون المنظم لمهنة المحاماة.
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وحیـــث ان طلـــب اجـــراء البحـــث الـــذي تمســـك بـــه الطـــاعن حـــول الاداء هـــو مـــن قبیـــل اعـــداد 
الحجة لفائدة احد اطراف الدعوى مع العلم ان الوفاء بالالتزام یتحمل مدعیه عبأ اثباته.

كــان صــائبا قیمــة الشــیكءادابــالمســتانف القاضــي علــى ث یتجلــى ممــا ذكــر ان الحكــم وحیــ
ویتعین تأیید.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بقاء الصائر على رافعه.ه وتأیید الحكم المستانف وإ دبر في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ـة المـلـكباســم جلال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.لحرور بوعزةنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.عتیقة الامرانيةالأستاذه تنائب

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفین لجلسة.

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328الفصــول و مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5777/2009

صدر بتاریخ:
26/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4113/7/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
571/2009/5

ب/د
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بواسطة محامیه الأسـتاذ لحـرور بـوعزة 1بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید 
ـــاریخ  ـــة بالـــدار 27/01/2009بت ـــذي تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری وال
القاضي بأداء المدعى علیه للمدعي 4113/7/08في الملف رقم 19/10/2008ء بتاریخ البیضا
درهم  مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة والاكراه البـدني فـي 200.000,00مبلغ 

الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكـــل:

أنفه بالتـــاریخ أعـــلاه ممـــا واســـت15/01/2009حیـــث بلـــغ الحكـــم المســـتأنف للطـــاعن بتـــاریخ 
یكــون معــه الاســتئناف واقعــا داخــل اجلــه القــانوني مســتوف لبــاقي شــروطه الشــكلیة ویتعــین التصــریح 

بقبوله.

وفي الموضــوع:
الملــف وبالخصــوص المقــال الافتتــاحي للــدعوى والحكــم المســتأنف قحیــث یتجلــى مــن وثــائ

ه بواســـطة محامیـــ29/04/2008بتـــاریخ والمقـــال الاســـتئناف ان المـــدعي الســـید فـــؤاد الحســـین تقـــدم
المترتـب عـن اربـع كمبیـالات درهمـا 160.000,00بمبلـغ هللمـدعى علیـبمقال یعرض فیه انـه دائـن 

30/06/2007-30/06/2006-30/12/2006-30/12/2005حالــة الأداء علــى التــوالي فــي 

رجعت كلها بدون أداء.
لأداء بــاءت بالفشــل لــذلك فانــه یلــتمس علــى احثــهاجــل وان جمیــع المحــاولات المبذولــة مــن

الأداء خالـى تـاریالحكم علیه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائـد القـانوني مـن تـاریخ حلـول كـل كمبیالـة 
والنفـاذ المعجـل والصـائر ىي الأقصـدرهم والاكـراه البـدني فـ6.000,00وتعویض عن التماطل قدره 

یة ومقال من اجل الامر بالاداء  مع أمر بالموافقة.ارفق المقال بأربع كمبیالات مع اشهادات بنكو 
جــاء فیــه اداءه جمیــع 22/07/2008وبنــاء  علــى جــواب المــدعى علیــه المــدلى بــه بجلســة 

لدیون كما تبین من اصل الابراء الصادر عن المدعي ملتمسا لذلك الحكم برفض الطلب.
ئـــب المـــدعي بجلســـة مـــن طـــرف ناهوالمـــدلى بـــفي المـــؤدى عنـــه اضـــعلـــى المقـــال الاوبنـــاء 

درهــم موضـــوع الكمبیالــة الحالـــة الأداء 40.000,00الــتمس فیــه الحكـــم بــأداء مبلـــغ 22/07/2008
ـــاریخ  ـــذ وتعـــویض عـــن 30/12/2007بت ـــول الـــى تـــاریخ التنفی ـــانوني مـــن تـــاریخ الحل مـــع الفوائـــد الق

درهم والصائر وأرفق المقال بكمبیالة مع اشهاد بنكي.2.000,00التماطل قدره 
حضـرها نائـب المـدعى 30/09/2008اء علـى ادراج الملـف بعـدة جلسـات اخرهـا جلسـة وبن

علیه والفیت بالملف مذكرة نائب المدعي افاد فیها انعدام أیة علاقة بین الابراء والكمبیالات موضوع 
.14/10/2008الدین ملتمسا الحكم وفق الطلب فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة لیوم 
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لحكم المطعون فیه بالاستئناف.فصدر ا
وحیث جاء في موجبات الاستئناف ان الطاعن بعد إجراء محاسبة من المستأنف علیه تبین 

40.000,00كمبیـالات كـل واحـدة بمبلـغ 6درهما سلم له على اثرها 240.000,00ان بذمته مبلغ 

مســحوب عــن البنــك 2010991AJBدرهمــا وانــه قــام بــأداء هــذا المبلــغ بواســطة شــیك بنكــي  عــدد 
المغربـي للتجــارة الخارجیــة، وان المسـتأنف علیــه احــتفظ بالكمبیـالات ولــم یســلمها لـه رغــم مطالبتــه لــه 
بتســلمها وانــه قــام برفــع دعــوى بنــاءا علــى اربــع كمبیــالات ثــم اضــاف كمبیالــة أخــرى بمقتضــى مقــال 

ابراء وبنسخة من الشیك الـذي بمقتضـاه أدى مـا بذمتـه لأجلـه یلـتمس إلغـاء إضافي وانه أدى بوصل 
الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا بإجراء بحث.

وبنــــــاء علــــــى المــــــذكرة الجوابیــــــة المــــــدلى بهــــــا مــــــن طــــــرف دفــــــاع المســــــتأنف علیــــــه لجلســــــة 
صــید كــان موضــوع شــیكایتین ان الشــیك المــدلى بــه یمثــل قیمــة شــیكین رجعــا بــدون ر 26/03/2009

بالمحكمــة الابتدائیــة وان الكمبیــالات تمثــل معــاملات أخــرى وقــد تســلمها المســتأنف علیــه یــوم تســـلم 
30/06/2005الشیك المثبت وكذا التزام بالرهن مصادق على توقیعه وست كمبیـالات حالـة بتـاریخ 

ث ســنوات بعــد ،وانــه أدى ثــلا30/12/2007أي بعــد ســتة اشــهر علــى الالتــزام واخرهــا حالــة بتــاریخ 
درهمـا ، 200.000,00وان مبلـغ الـدین ككـل هـو 30/06/2005قیمة كمبیالة واحدة الحالة بتاریخ 

ــه یلــتمس تأییــد الحكــم  وان تــاریخ تحریــر الابــراء بــنفس تــاریخ انشــاء الكمبیــالات لا یشــیر إلیهــا لأجل
المستأنف.

ان 07/05/2009اع المستأنف علیـه وبناءا على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف دف
المبلــغ موضــوع الشــكایات یتعــدى مبلــغ الشــیك الــذي أدلــى بــه الطــاعن والــذي یمثــل أداء الكمبیــالات 
الستة موضوع النزاع وانه أدلى فقط بخمس كمبیالات دون السادسة لیتفادى مبلغ الشیك ،وان الشیك 

لـه بالشـیكات المـذكورة بمحضـر الضـابطة ةلا علاقـكمبیـالات 6الطاعن مقابـل أدائـه الذي أدلى به
درهما وسلمه ابـراء فـي نفـس 240.000,00القضائیة وانه سلم للمستأنف علیه الشیك الحامل لمبلغ 

یــــدل بخمســــة وان طلــــب كمبیــــالات 6وان الالتــــزام المــــدلى بــــه یتضــــمن 28/12/2004الیــــوم وهــــو 
الطاعن تسلیمه الكمبیالات والالتزام بالرهن لكنه رفض.

تقــــرر بهــــا حجــــز 08/10/2009بنــــاءا علــــى ادراج القضــــیة بعــــدة جلســــات اخرهــــا جلســــة و 
مددت لجلسة یومه.29/10/2009القضیة للمداولة لجلسة 

المحكمة
ســـبق ان أدى مـــا بذمتـــه بواســـطة شـــیك بنكـــي وان هركـــز الطـــاعن اســـتئنافه علـــى انـــحیـــث 

صل ابراء من الدین المحكوم به.المستأنف علیه احتفظ بالكمبیالات موضوع الدعوى وانه أدلى بو 
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وحیــث واجــه المســتأنف علیــه هــذه الــدفوع علــى ان الكمبیــالات تتعلــق بمعــاملات أخــرى وان 
الابراء المدلى به لا یشیر الى الكمبیالات المذكورة.

وحیث ان الابراء الذي تمسـك بـه الطـاعن وان كـان قـد حـرر بـنفس تـاریخ انشـاء الكمبیـالات 
انــه لا یشــیر إلیهــا بتاتــا فضــلا علــى ان تــواریخ اســتحقاق هــذه الكمبیــالات إلا 28/12/2004وهــو 

جــاء لاحقــا لتــاریخ الابــراء المــذكور بالتــالي فانــه لا یــؤدي الــى انقضــاء الــدین 30/12/2007اخرهــا 
المطالب به.

وحیــث یكــون الحــم المســتأنف الــذي ســار فــي هــذا الاتجــاه وقضــى بــه بــالاداء اعتمــادا علــى 
یة لجمیع البیانات على أساس مبدأ الاسـتقلالیة والتجریـد التـي تمیزهـا كورقـة صـرفیة كمبیالات مستوف

من ق.م.م124في محله ویتعین تأییده في جمیع مقتضیاته مع تطبیق الفصل 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

لضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة ا
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009-12-08أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ةبین السید
فــاس والجاعــل محــل المحــامي بهیئــة عزیــز بنكیــران الأســتاذ انائبهــ

.المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة
من جهة.ةمستأنفاهبوصف

ــــانوني 2شــــركة –وبــــین  شــــركة مســــاهمة فــــي شــــخص ممثلهــــا الق
وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها ب 

.3السید -
.علي امكیردنائبه الأستاذ 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة 
.4السید -

نائبــه الأســتاذ محمــد الســعیدي المحــامي بهیئــة فــاس والجاعــل محــل 
كتب الأستاذ بوشعیب كرومي المحامي بهیئة الدار المخابرة معه بم

.البیضاء
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

قرار رقم :
5932/2009

صدر بتاریخ:
08/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5950/2003/5

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2826/2009/5

و/ع
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معار علىوبناء

.20/10/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
من ق.م.م.142والفصل 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
والمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة لمســتأنفة دفــاع ابنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه 

-11-28بتـــاریخ الصـــادر 11906عــدد الحكـــم ســتأنف بمقتضـــاه والـــذي ت2009-06-08بتــاریخ 
نیا ابتدائیا وغیابیا بقیم في حق شركة علوالقاضي 5950/5/2003عدد التجاري في الملف 2005
صـــیدلیة الســـعیدي فـــي الشـــكل و 1وحضـــوریا فـــي حـــق الســـیدة ابتســـام 3وغیابیـــا بالنســـبة للســـید 2

فــي 2بقبــول الطلــب الأصــلي والطعــن بــالزور الفرعــي وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علــیهم شــركة 
درهـــم مـــع الفوائـــد 49.157,77مبلـــغ لفائـــدة المـــدعي 1وابتســـام 3شـــخص ممثلهـــا القـــانوني الســـید 

جهة الكفلاء.مواالإكراه البدني فيو لغایة التنفیذ2003-03-01تاریخ القانونیة من 
وان جمعــا عامــا 1996ســنة 2وحیــث جــاء فــي أوجــه الاســتئناف ان تــاریخ تأســیس شــركة 

اسـتقالت فیـه العارضـة مـن التسـییر المشـترك وحصـلت علـى 2001-04-24استثنائیا انعقد بتـاریخ 
الـذي أصـبح مسـیرا 3الوصل الشامل للتسییر بدون تحفظ كما فوتت الحصص المملوكة لهـا للسـید 

دا للشركة ثم ان الكمبیالات موضوع الدعوى جاءت بها عدة عیـوب وانـه تـم الطعـن فیهـا بـالزور وحی
الفرعي كما ان العارضة تحفظت في عقد الكفالة.

والتمست إلغاء الحكم المستأنف وإخراج المسـتأنفة مـن الـدعوى ورفضـها مـع تحمیـل الصـائر 
لرافعه.

ظرف التبلیغ.–وأرفق مقاله بنسخة من الحكم 
الـتمس فیهـا تأییـد الحكـم 2009-08-18أدلـى بمـذكرة جوابیـة بجلسـة 4وحیـث ان السـید 

المستأنف في شقه المتعلق باخراجه من الدعوى وتحمیل من یجب الصائر.
ولم یحضر.3وحیث توصل الأستاذ علي امكیرد عن السید 

عنوان.فرجع مرجوع استدعائها بملاحظة مجهولة بال2وحیث تم استدعاء شركة 
للمداولـة هاوحجزتاعتبرتها المحكمة جاهزة ف2009-10-20وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.2009-12-08مددت لجلسة و 2009-11-24والنطق بجلسة 
المحكمــــــة
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في الشكــــل-
بناء على المقال الاستئنافي.

3والسـید 2وحیث تبین للمحكمة مـن خـلال المقـال الاسـتئنافي انـه قـدم فـي مواجهـة شـركة 

دون البنك الشعبي الذي جاء الحكم المطعون فیه لفائدته.4والسید 
یتضــمن المقــال شــترط وبصــیغة الوجــوب ان مــن ق م م ت142مــادةوحیــث ان مقتضــیات ال

اسماء وصفة ونوع ومركز الأشخاص المستأنف علیها سواء كانت طبیعیة أو معنویة.الاستئنافي 
-06-06د جــاء فــي قــرار للمجلــس الأعلــى صــادر بتــاریخ وحیــث انــه وفــي هــذا الصــدد فقــ

أشـــار إلیـــه الأســـتاذ عبـــد العزیـــز توفیـــق فـــي كتابـــه "شـــرح قـــانون المســـطرة 1230تحـــت رقـــم 1990
..... ان هــذا الاســتئناف یجــب ان یشــمل جمیــع مــا یلــي: "298المدنیــة والتنظــیم القضــائي" صــفحة 

إغفــال احــدهم وخاصــة إذا كــان هــو المطلــوب منــه الأطــراف الــذین كــانوا فــي المرحلــة الابتدائیــة وان
الحـــق المـــدعى بــــه وعـــدم ادخالـــه بمقــــال الاســـتئناف إلا بعــــد مضـــي اجـــل الاســــتئناف یجعـــل طلــــب 

الاستئناف غیر مقبول في حق الجمیع".
2514تحـت رقــم 1987-11-25كمـا جـاء فــي قـرار آخــر للمجلـس الأعلــى صـادر بتــاریخ 

مــا یلــي: " انــه لمــا 87صــفحة 1989ینــار 15عیــار عــدد منشــور بمجلــة الم2740/84ملــف عــدد 
كانت الطعون لا تقبل إلا ضد من تكون القرارات المطعون فیها لصـالحه مـن أطـراف الـدعوى، ولمـا 
كان حكم ابتدائیة فاس المستأنف من طرف الطاعن لم یصدر إلا لصالح المطلـوب فـي الـنقض ولـم 

بین المحكمة حقوقهم التـي قالـت ان مـن شـان مناقشـة تیقض بشيء لورثة المدعي الأصلي الذین لم 
الحكم المستأنف أو تغییر وجهته فـي غیبـتهم ان یمـس بهـا لمـا كـان الأمـر كـذلك فـلا یكـون الطـاعن 
الــذي اقتصــر فــي توجیــه اســتئنافه ضــد المطعــون ضــده المســتفید وحــده مــن الحكــم قــد اخــل بــإجراء 

مسطري".
أعـــلاه وباغفـــال المســـتأنفة ادخـــال البنـــك الشـــعبي ة المـــذكور قتضـــیات وحیـــث انـــه واســـتنادا للم

لفائـدتها الحكـم المطعـون فیـه بشـيء ىالمحكوم لفائدته والاكتفاء بذكر باقي الأشخاص التي لم یقض
إبقاء الصائر على رافعه.و الحكم بعدم قبوله یكون مقالها الاستئنافي جاء مختلا ویتعین 

لـھذه الأسبـــــاب
4في حق الجمیع باستثناء السید وغیابیاوهي تبت انتهائیا التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.
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عدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.في الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

تب الضبطكاالمستشار المقررالرئیس
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